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مكاشفات بنيوية قي سيكولوجية العدوانية عند فرويد 


مقدمة 


في أصل العدوائنية يكمن فيض أسرار لا يتناهى تنوعه ولا ينقطع 
تدفقه. وفي البحث عن خفايا هذه القضية وأسرارها يشد علماء النفس 
الرحال ويعقد علماء الاجتماع العزم. فالعدوانية حقيقة بيوس يكولوجية 
تضرب جذورها في أعماق الكائنات على امتداد تنوعها واختلاف صورها 
وتجلياتهاء وهي حقيقية تشتد غموضاً كلما اشتد الطلب في الكشف عن 
ماهیتها واستجلاء خفایاها. 

لقد شكلت هذه القضية متذ بداية التاريخ الإنساني هاجساً معرفياً يقض 
مضاجع المفكرين والفلاسفة وما زال العقل الإنساني حتى اليوم يك في 
البحث عن ماهية العدوانيةء ويجد في الكشف عن أسرارها وخفاياها وضروب 
تجلياتها. ويفيض تاريخ المعرفة الإنسانية بعظيم المحاولات الفكرية التي 
تسعى دون انقطاع إلى استجلاء هذه الحقيقة التي ما زالت نسبياً في دوائر 
المتاهات الغامضة. ويأتي هذا السعي الفكري الإنساني المستمر تكثيفاً لإرادة 
إنسانية تريد أن تهتك حجب الحقيقيةء دون أن تقف عند حدود التفسيرات 


ا 


الأحادية الجانب» التي نتأى عن القصد وتضعف عن اللحاق بخفايا هذه 
الظاهرة أسرارها. وفي نسق هذا' القصد فإن الكشف عن ماهية هذه الظاهرة 
وجوهرها أمر يتجاوز حدود القناطر والتخوم العلمية المعروفة. فالعنف ليس 
حقيقة سوسيولوجية أو تفسية أو بيولوجية فحسب بل هو حقيقة تتكون من هذه 
الأبعاد جميعها وتتجاوزها في الآن الواحد. 
تأخذ العدوانية صورة رمزية مشفرة لتكوينات نفسية واجتماعية بالغة 
التنوع» وبالتالي فإن هذه الصورة بما تنطوي عليه من خفايا رمزية تتحدى 
الجهود العلمية وتشكل حتى اليوم رهاناً علمياً يشد العقل الإنسائي ويشتة في 
طلبه. ويضاف إلى هذا كله طابع التغير الدائم في طبيعة الأشياء الذي يجعل 
من اللحاق بهذه الحقيقة الغامضة أمراً في غاية الصعوبة. وإذا كان الإقرار 
بحقيقة مطلقة يتنافى مع الروح العلميةء فإن هذه الروح العلمية تسعى إلى 
تقلیص المسافة بين الوهم والحقيقة وإلى الكشف عن أسرار الأشياء وخفاياها 
بصورة مستمرة. وانطلاقاً من هذه الروح العلمية يأتي البحث الدائم عن حقيقة 
العنف وماهية العدوان وذلك لما لهذه الظاهرة من أهمية كونية في عالم 
الإنسان القديم والمعاصر 
ومع أهمية الجهود العلمية التي كرست لدراسة ظاهرة العنف والعدوانية 
فن هذ الحقييه دا ولت في اوها لجو وماد الجانب يحتاج 
إلى مزيد من الجهود الغلمية التي يمكنها أن تقف على تضاريس هذه الظاهرة 
ولاسيما من الناحية السيكولوجية. وهنا تجدر الإشارة إلى وجود عدد كبير 
وهام من الأعمال السيكولوجية التي تناولت هذه القضية وحاولت استجلاء 
معانيهاء إلا أنها ما زالت قاصرة عن تفسير السلوك العدواني عند الإنسان 


کا ا 


وتحديد أبعاده وإسقاطاته الإنسانية. فالأبحاث النقدية التي أجريت حول هذه 
الظاهرة ما زالت في طور البداية والانطلاق وفي هذه البدايات تظهر 
الصعوبات المنهجية التي تعترض البحث النقدي وذلك لما تتسم به هذه القضية 
من أهمية وخطورة. 

ومثل هذه القضية بما تنطوي عليه من صعوبات منهجية وتحديات 
علمية واجتماعية كانت دائماً وأبداً تحتاج إلى مفكرين مرموقين يمتلكون 
مشروعية البحت النقدي بما عرفوا به من جدارة علمية وأصالة منهجية وقد 
سجل فرويد نفسه بين كبار المغامرين الذين هتكوا حجب هذه القضية وكشفوا 
الستار عن الأصول النفسية لظاهرة العدوائية الإنسانية. 

لقد عرك هذه القضية وتمرس في الكشف عن أسرارها المذهلة محاولاً 
عبرها أن يكتشف منابع السلوك الإنساني وأن يحدد المكتنزات الكبرى للطاقة 
النفسية عند الإنسان. فالنزغة العدوانية تأخذ مركز الأهمية في المنظور 
الفرويدي» ومن هذا المنطلق يسعى فرويد بعبقريته الفذة ليرسم الخطوط 
العريضة لاستراتيجية العدوان والعنف. وفي سعيه هذا استطاع أن يقدم 
للمعرفة الإنسائية تصورات علمية دقيقة ومتكاملة منهجياً ومعرفياً في محاولة 
منه للكشف عن ماهية هذه الظاهرة وتحديد أبعادها. 

لقد جاعت الرؤى المتغايرة لفرويد حول العنف نتيجة طبيعية لنسق 
رؤيته الفلسفية المتغايرة للوجود. حيث كان يؤمن» في كل مرحلة من مراحل 
تفكيره» بأن الحقيقة لا ترتسم دفعة واحدة بل تنمو وترتسم وتتكامل في 
تجليات متناسقة عبر دوائر الزمان والمكان. وعلى هذا الأساس كانت 
عبقريته السيكولوجية تنفتق بعطاءات نوعية مجذدة تفكيره العلمي. انشا 
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على ذلك كان فرويد كالرسام الذي يبدع لوحته في مرتسم العدوانيةء حيث 
يقدم صورة متنامية لظاهرة العنف والعدوانية على مدى مراحل تاريخية 
منباعدة من نشاطه المعرفي»› وكانت هذه الصورة ترتبط دائما بمدى اكتشافاته 
العلمية المختلفة وبمدى اتساع نظرته لمنابع السلوك الإنساني ودينامياته. 

وفي إطار معالجته لهذه القضية استطاع أن ينمي منهجية علمية تتميز 
بالأصالة والجدارة واستطاع عبر هذه المنهجية أن يقدم فيضا متتاسقا 
ومتكاملا من العطاءات المعرفية في مجال تفسير العنف والعدوانية في 
السلوك الإنساني. 

كان منهجه العلمي وعقيدته الفكرية ترفضان معا كل أشكال التصلب 
والجمود العلميين» وعلى هذا الأساس كان يلجا إلى مراجعة ذاتية مستمرة 
لأفكاره وتصوراته؛ وكان تواقا إلى أن يضع رؤاه ونظرياته تحت مجهر النقد 
العلمي الأصيل وقد سرّه دائما أن تكون أعماله في متناول الباحثين والدارسين 
ليقف فيما بعد على ما يبديه هؤلاء الباحثون من آراء نقدية حول مقولاته 
وعطاءاته الفكرية. 

وإذا كانت نظرية فرويد حول العدوانية الإنسانية واحداً من أهم 
عطاءاته المعرفية في ميدان التحليل النفسي» فإن الدراسات النقدية التي 
تناولت هذا العطاء بصورة نقدية ومنهجية مازالت في طور البدايات والبدايات 
الخجلة تحديدا. وهذا على خلاف ما عرفناه من جدل علمي دارت رحاه حول 
الجوانب الأخرى من نظرية فرويد في التحليل النفسي ولاسيما حول قضايا 
الليبيدو والجنس واللاشعور. ومن متطلق ندرة البحث النقدي في مسألة 
العدواتية عند فرويد فإن بحثا هذا يأتي استجابة لضرورة منهجية يمكنها أن 
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تلبي منطق الحاجة العلمية إلى رؤية نقدية متكاملة جادة لمنظور فرويد في 
العدوانية الإنسانية. 

وبعيدا عن وهج الروح النقدية التي تفيض بها هذه الدراسة لمناحي 
الرؤية الفرويدية في العدوانيةء» فإن دراسة الأسس النفسية لظاهرة العنف 
قمينة بأن تحمل لنا فيضا من العطاءات التربوية التي نتلمس حاجتها في 
ميدان العمل التربوي الجاد. فالعدوانية هي الظاهرة التي تسم سلوكنا في 
ميدان التربية والتعليم؛ وما أحوجنا اليوم إلى رؤية علمية سيكولوجية تضع 
ظاهرة العدوائية أمام العقلء لتضيء لنا جوانب مظلمة في فعالياتنا التربويةء 
تمكننا من بناء تربية تعزز في الإنسان القيمة العليا للحياة الإنسائية في 
مستواها التربوي. 

فالعدوانية تشكل مرضا من أمراض العصرء وداءَ يلم بأطراف الحياة 
التربوية المعاصرة في خضم عصر يختنق بتطوراته الذاتيةء ولذلك فإن 
الكشف العلمي المتنامي عن قانونية هذه الظاهرة في مستوياتها المختلفة يشكل 
ضرورة تربوية لازبة. وتأسيسا على ذلك تأتي دراستنا هذه محاولة نقدية 
كاشفة عن الأصول السيكولوجية للعدوانية في نسق عطاءات فكرية ما تزال 
تحتل قطب المركزية في مجال التفسير السيكولوجي لهذه الظاهرة المعقدة. 

ويضاف إلى ذلك أن الكتاب يحاول أن يقدم صورة علمية لمنهجية 
فرويد المتفردة في مقاربته لقضايا العنف والعدوانية والظواهر النفسية 
عبر دائرتي الزمان والمكان من جهة» ومن جهة أخرى فإن هذا العمل 
النقدي يأتي بدوره كمحاولة منهجية تتناول أعمال فرويد ومساعيه الخلاقة 
في هذا الميدان. 
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ولا يقف العمل في هذا الكتاب عند حدود السيكولوجيا الفرويدية 
للعدوانية وإإن كانت تشكل المحور الأساسي له»ء بل يبحث في مفاهيم العدوائية 
ومظاهرها وفي تجلياتها الفيزيائية والفيزيولوجية كما أننا نقدم مظهرا من 
أخطر مظاهرها وأكثرها إيلاما يتمثل في حمامات الدم حيث تهدر دماء 
الأطفال طلبا لأعضائهم الجسدية. 

وعلى خلفية هذه المعاني التي سجلنا بعضاً من أهميتها ندعو القارئ 
المهتم والمتخصص والمثقف أن يرحل معنا في مضامين هذه المحاولة آملين 
له أن يجد ما يلبي الحاجة العلمية وما يشبع الفضول المعرفي المتقدم نحو بناء 
تصورات علمية ورصينة عن ظاهرة العنف والعدوائية في أنساقها النفسية 
والاجتماعية. 

وقبل الخوض في دراسة المظاهر العدوائية في التكوين النظري عند 
فرويد آثرنا في البداية أن نقدم تحليلا لمفهوم العدوائية والمفاهيم المتداخلة معه 
وذلك تمهيدا للبحث في القضايا الصميمية لمفهوم العدوان وتجلياته في نظرية 
التحليل النفسي. 


~۲ 


المبحث الأول: 


مظاهر العدوانية الإنسانية وتجلياتها 


(السلام الكلي لا يسود إلا 4 داخل المقابر).() 


بول لیضي 1e۷‏ ااو٣‏ 


تحتل ظاهرة العنف والعدوان وهمجية الإرهاب مكانا مركزيا في 
فعاليات الحياة الإنسانية المعاصرة في مختلف المستويات والاتجاهات. وتشكل 
في الوقت نفسه واحدة من أهم التحديات التي تواجه طموحات الإنسانية في 
حياة مسالمة تخلو من العنف والتدمير والقهر. ويفرض مفهوم العدوانية نفسه 
اليوم بوصفه واحدا من الأقطاب المركزية للمفاهيم في الفكر الإنساني 
المعاصر. وتعد هذه الظاهرة من أكثر الظواهر الإنسانية خطورة وغموضا 
وضبابيةء وهي تشكل في الوقت نفسه واحدة من أهم التحديات التي واجهت 
ألعقل الإنساني وما زالت تواجهه في سعيه الدائم للكشف عن ماهية الظواهر 
ورصد معطياتها واستجلاء هويتها. وعلى الرغم من الجهود الكبرى التي 
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سطرها العقل ٠الإنساني‏ في ميدان الكشف عن أصول العنف والعدوانية 
ومظاهرهماء فإن حصاد هذه الجهود مازال في طوره الأولء وما زال العنف 
يطرح نفسه كإشكالية فلسفية واجتماعية في قلب الحياة الإنسانية المعاصرة. 

شهدت الحياة الإنسانية منذ القدم صورا أسطورية تفوق إمكائيات 
الخيال لإرادة القتل والتدمير وحروب الإبادة الجماعية والعرقية. وهناك فيض 
من الشواهد التاريخية على حضور العدوانية في الإنسان عبر التاريخ. فالعنف 
والعدوانية ظاهرة متجذرة في التاريخ» وشواهدها في العصور القديمة غاية 
في الثنوع» وتكفي الإشارة هنا إلى أنه في إحدى القبائل البدائيةء إذا ما أراد 
الرئيس أن يبعث بخطاب لميت (متوفى) أسمع هذا الخطاب لعبد ثم يقطع 
رأسه ليلحق بالميت في عالم الفناء ويقوم بإيصال الرسالة؛ فإذا نسي رئيس 
القبيلة شيئا كان يريد ذكره في الخطاب أرسل عبداً آخر بنفس الطريقة ليكون 
"حاشية" للخطاب الأول( . 

لقد اعتقد الإنسان ردحا من الدهر أن العنف الدموي ينبع من همجية 
التوحش الإنساني وتراجع الحضارة الإنسانيةء وارتبط مفهوم القتل والحرب 
بصورة المجتمعات البدائية الهمجية التي تتأى عن معطيات الحضارة. ولكن 
الواقع يضعنا في صورة مشهد مذهل ومختلف لأن التدمير والحرب وهمجية 
القتل تنبع اليوم من صلب الحضارة ومن ينابيع الحضارة الغربية المفتونة 
بقوتها تحديدا. فالحضارة المادية المعاصرة تدق طبول الحرب وتجيش 


(1) الأرقم الزعبيء رسائل إلى الموتى " فرويد- أنشتاين- كوهين ٠"‏ الفكر السياسيء العدد 
الحادي عشر والثاني عشرء ٠٠٠١‏ (موقع اتحاد الكتاب العرب- مجلة الفكر السياسي 
http://www. awu-dam,.org/politic/ind-fkr13-14.htm‏ (- 
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الجيوش وتبدح أدوات القتل وثوظف في ذلك أحدث معطيات الحضارة فتكا 
بالإنسان وقتلا في الإنسانية. 

هذه الهمجية همجية العنف والقتل التي نشهدها اليوم والتي يندر مثيلها 
في تاريخ الهمجيات التي عرفتها الإنسانيةء تدفعنا اليوم للتأمل في تاريخ 
العنف وفي صفحات الإنسانية الدموية باحثين فيها عن حكمة تاريخيةء تجعلنا 
ندرك معها بأن الموت يولد الموت وأن الهمجية تقود إلى الجحيم. فالعنف 
يضعنا في مأزق عالم متوحش مجنون تقوده الحداثة الغربية اليوم بفنونها 
في القتل والإجرام إلى الهاوية وإلى الدمار. وهو دمار موجه من قبل الغرب 
وصهاينته وهو دمار حروب تعود إلى ما يبتدعه هذا الغرب من فتن وما 
يقدمه من سلاح وأدوات فتك وتدمیر. 

يسجل تاريخ العصور الحديثة اليوم ما يفوق حدود التصور والحصر 
من الوحشية الإنسانية التي تجلت في العنف والحروب والإبادة للبشر. ويمكن 
الإشارة في هذا الصدد إلى إبادة الهنود الحمر في القارة الأمريكية والإبادة 
المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ النصف الثاني للقرن 
العشرين على مشهد ومرأى من العالم. فالعالم كما يرى كثير من المؤرخين 
بتحرك على عجلات العنف والعدوائية» وتشير الإحصائيات الجارية في هذا 
الميدان إلى أن الإنسانية قد شهدت خلال خمسة آلاف وخمسمائة سنة منصرمة 
خمسة عشر ألف حرب» قتل فيها ملايين من البشر» وإلى أن هذه الحروب قد 
أتت على ما لا يقدر إحصائيا من إمكانيات البشر المادية والعلمية والعقلية. لقد 
تسببت هذه الحروب في تدمير الثقافة الإنسانية بصورها المختلفة ولاسيما هذه 
التي تتجلى في الفنون والعلوم والآداب والطاقات الفكرية من كل حدب 
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وصوب. ففي القرن السابع عشر أهلكت الحروب 3.3 مليون إنسان» وفي 
القرن الثامن عشر قضت الحروب المدمرة على 5.2 مليونء أما في القرن 
التاسع عشر فقد زادت نسبة الهالكين في الحروب على ٠,١‏ مليون إنسان”. 

لقد دفعت هذه الحروب المجتمع الإنساني إلى الخلف مئات السنين من 
التطور الحضاري الذي كان في حيز الإمكان. ويمكن أن يشار في هذا الصدد 
إلى مأساة التاريخ الكبرى التي تمثلت في غزو بغداد من قبل المغول في ٠٥١‏ 
هجرية (۸١٠١م)‏ والتي أدت ثقافيا إلى إحراق مكتبات بغداد التي كانت تمثل 
حضارة الإنسانية المتقدمة في ذاك العصر. ويروي الرواة في وصف هذه 
المأساة الحضارية أن دجلة قد تخضب باللون الأسود لأيام عديدة تحت رماد 
مئات الآلاف من الكتب التي كانت تمثل ثروة إنسانية لا مثيل لها في التاريخ 
الإنساني المنصرم» حيث يفترض العلماء أن إحراق هذه المكتبات في هذا 
الغزو الهمجي قد أتى على حضارة إنسانية متكاملة. وفي هذا الصدد تقول 
روزا لوکسمبورغ 1 - 1919: "إن التاريخ قد أثبت لنا أن جميع الحروب 
والحضارات التي قامت حتى الآن كان عمادها دم الفقراء وجماجمهم» بدءاً من 
الملايين التي سُحقت تحت حجارة الفراعنة» ووصولاً إلى الملايين الإفريقية 
التي شرب فراعنة رأس المال في أوروبا وأمريكا نخب حضارتهم المزيفة 
في أُسواق النخاسة والتي ستبقى جرحاً غائراً في ضمي البشرية". 


(۱) سهيل العروسي»ء العنف مقدمات ونتائج» الفكر السياسي (اتحاد الكتاب العرب)» العدد 
الثالث عشر والرابع عشر ربيع وصيف 200 » (موقع اتحاد الكتاب العرب- مجلة 
الفكر السياسي (http //www.awu-dam.org/politic/ind-fkr1 3-14. htm‏ ` 
(۲) سهيل العروسي» العنف مقدمات ونتائج» الفكر السياسي المرجع السابق. 
- ۹ 


لقد عرفت أوربا في القرن العشرين الذي ننتمي إليه سجلاً حافلاً 
للسياسات المجنونة والمرعبةء إذ يشار في هذا الخصوص إلى الحركة النازية 
والنزعة الفاشية والستالينيةء وإلى مآسي العنف التي عرفتها أوروبا والعالم 
في الحربين العالميتين الأولى والثائية. 
فالحروب الإنسانية بمصائبها وويلاتها قضت على ملايين البشر» ومن 
ثم أجهزت على ما لا يقدر من الطاقات البشرية الاقتصادية والعلمية. لقد 
نشبت الحرب العالمية الأولى )١۱۹١۸ - ۱۹٠١(‏ وكلفث البشرية حياة عشرين 
مليونا من البشر'. أما الحرب العالمية الثانية التي أطلقتها النازية فقد أدت 
إلى خسائر بشرية هائلة» حيث بلغ ضحايا الحرب العالمية الثانيةء وفقاً 
لدراسة أجراها أحد الباحثينء خلال السنوات العشر التالية للحربين العالميتين 
إلى ٠١‏ مليون شخص» وهذا عدد مذهل بالمقارنة مع ضحايا الحروب التي 
دارت خلال القرون الثلاثة الماضية قبل الحرب العالمية الثانية والتي لم 
تتجاوز ٠٠‏ مليون شخص'. فهناك آلاف المدن الصناعية التي دمرت كلياء 
وهناك آلاف العطاءات الفنية والفكرية والأوابد التاريخية والمتاحف التي 
أزيلت من الوجود تحت تأثير لهب هذه الحرب. 
ومازالت ذاكرة الإنسانية تكابد هاجس القنابل النووية التي حولت 
هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين إلى رماد. ومع ذلك كله فإن دروس الحرب 
العالمية الثانية والأولى لم تمنع الدول اليوم من حشد كل الإمكانيات العسكرية 
Zoya A. Malkova-, Les études sociales un moyen d'éduquer les enfants dans un esprit de {1}‏ 
paix et de compréhension mutulle entre les peuples, dans UNSCO: Manuel de "UNESCO‏ 
pour Uenseignement des programmes d’études sociales, NESCo, 1987, PP 93-120, P94.‏ 


-N.A. Kovalsky, Aspects sociaux de 1 'agression intemationale, Revue inter.Sciences (¥) 
sociales, N 23, 1971, p79. 
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والاقتصادية والبشرية من أجل الاستعداد للدفاع أو من أجل التخطيط للسيطرة 
على مناطق في العالم والهيمنة على شعوبها. 

يقول هائنس كون ( ٥۲١‏ م2 ) الذي شهد الحربين العالميتين " إن إنسان 
القرن العشرين أقل اطمئنانا وثقة من إنسان القرن التاسع عشرء لقد شهد وعايش 
وعانى من قوى الشر التي عرفها التاريخ. وما كان يبدو أنه مضى وانقضى عاد 
وانبثق من جديد» كالتعصب في المعتقدء والإيمان بالقادة المعصومين» والعبودية 
والمذابج» واقتلاع جماهير بكاملها والبربرية التي لا ترحم٣'.‏ 

لقد أدت حرب الخليج الأولى والثانية التي تمثلت في الحرب العراقية 
الإيرانية والغزو العراقي للكويت في عام ۱۹۹١‏ إلى تدمير المنطقة في المستوى 
الاقتصادي» حيث كلفت هاتان الحربان بلدان الخليج مئات المليارات من 
الدولارات التي كان يمكن أن توظف في تحقيق ازدهار المنطقة العربية في 
مختلف جوانب الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. ويضاف إلى ذلك أن 
هذه الحروب قد أدت إلى ضرب إمكانيات التضامن العربي» وأوجدت شروخاً 
نفسية وسياسية في المنطقةء حيث تحتاج المنطقة إلى عشرات السنين للخروج 
من وضعية سياسية واقتصادية وثقافية مأزقية تتميز بطابع التردي والإحساس 
بالضياع وانعدام الإحساس بالأمن. 

ولا بد من الإشارة في هذا السياق إلى الوضعية المتفجرة التي تهدد 
كثيرا من بلدان العالم. فكثير من البلدان العربية وغيرها تعيش اليوم تحت 
)١(‏ عبد الله عبد الدايمء التربية والقيم الإنسانية في عصر العلم والتقانة والمالء المستقبل العربيء 


السنة العشرون؛ العدد ۲٠۰‏ نيسان /إپريل» 1۹۹۸ء (صص »)۸٦-1٤‏ ص۷1. 
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وطأة تهديد انفجار حروب أهلية وطائفية وإقليمية وعرقية ويمكن في هذا 
السياق أن يشار إلى وضعية السودان والجزائر والعراق وسوريا ولبنان 
وکوسوفو وقبرص والیونان. 

فالحروب التي تأخذ من حيث المظهر أشكالا دينية طائفية تنتشر في 
بقاع واسعة من العالم وتشكل تهديدا متواصلا للحياة البشريةء ويضاف إلى 
ذلك موجة التعصب العرقي التي تجد لها مكانا في البلدان الغربية اليوم والتي 
تهدد الملايين ومن البشر والأطفال في العالم. 

لقد أنفق العالم سنة ۱۹١١‏ ما يزيد عن ٠٤٠١‏ مليار دولار في بناء 
التكنولوجيا العسكرية وارتفع هذا الرقم إلى ٩۰۰‏ مليار دولار عام .1۱۹۸١‏ 
لنتصور أن هذه الأموال وزعت على مشاريع التنمية في الدول الفقيرة. وبناء 
على ما سبق يترتب على اليشرية أن تتخلص من كابوس الحروب ومن انتشار 
الأسلحة وتخفيض نفقات التسلح'. ويقدر الخبراء أيضا أن ٠١‏ مليون من 
البشر يرتدون الزي العسكري تحت السلاح» وهم على أهبة الاستعداد للقيام 
بأعمال التدمير بدلا من البناء. ويضاف إلى ذلك أن الطاقة التدميرية للأسلحة 
الجديدة المتطورة اليوم تعادل مليون وثلاثمائة ألف ضعف للقوة التدميرية للقنبلة 
النووية التي ألقيت على مدينة هيروشيما أثناء الحرب العالمية الثانية. 

إن نظرة واحدة يلقيها المرء على حجم النفقات المالية والاقتصادية التي 
توظف في خدمة آلة الحرب تبين لنا بكل وضوح أنه يمكن للإنسانية أن 
() أحمد الحطاب» الصفات التي يجب أن تتسم بها التربية للاستجابة لمتطلبات القرن الواحد 

والعشرین»؛ مکتب الیونیسکو الإقلیمي» العدد ٠٥‏ یونیو» حزیران .۹۸٩‏ ص۲۹. 

Zoya A. Malkova, Les études sociales Ouv.cité , P94 (¥) 
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تتجاوز آلامها ومصائبها وويلاتها لو أن جزءا من هذه الأموال الطائلة (مليار 
دولار يوميا) تكرس للقضاء على المجاعات والأمية والفقر والفاقة التي 
تعانيها الشعوب الإنسانية في مختلف قارات الدنيا. وهناك من يقدر بأن هذه 
الأموال والثروات التي توظف في خدمة أدوات التدمير يمكنها أن نجعل من 
الإنسانية جنة حقيقية لسكانها وللأجيال القادمة. 

لقد أدى وجود الأسلحة الإلكترونية والذرية والبيولوجية والكيميائية إلى 
تغيرات. ر اديكالية في معطيات قضية الحرب والسلام. فالصراعات التي تنشب 
في مکان ما من الكرة الأرضية يمكن أن تمتد إلى أمكنة أخرى ولذا فإن 
اللجوء إلى الحرب اليوم هو أشبه بعملية انتحار جماعية فاعلة. 

ويأتي حجم المشكلات الاجتماعية التي يواجهها عالم اليوم بحجم 
التطورات المذهلة على المستوى العلمي والمعرفي والتكنولوجي للإئسانية. 
فالتكنولوجيا المتطورة التي وجدت في الأصل من أجل خدمة الإنسان تتحول 
إلى أداة الإنسان في عملية القتل والتدمير. ففي الحروب الأهلية والطائفية 
والعرقية والدينية ثوظف صفوة نتاج الإنسائية من التكنولوجيا في مجال 
الاتصال والتدمير والمعلوماتية. وبالتالي فإن التقدم الكبير الذي شهدته 
الإنسانية في مجال الطاقة النووية يضع الإنسانية أمام خطر وجودي ومأساوي 
لا يتمثل في الكوارث الخاصة بالحروب النووية فحسب بل في كوارث البيئة 
المتعلقة بالتفايات النووية والمشعة والتي بدأت تشكل واحدة من كبريات 
المخاطر التي تهدد وتقض مضاجع البشر في عالمنا المتحول. 

واليوم كما هو الحال بالأمس فإن الصراعات الدموية تشكل جزءاً 
من صورة الحياة اليومية للعالم. حيث لم يسبق أبداً للعنف أن شهد هذه 
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الفصول الدموية التي يعيشها عصرنا في أي مرحلة من مراحل التاريخ 
الإنساني السابقة. 

وفي هذا الخصوص تعلق مؤسسة أمنيستي أنترناسيونال ا6١۸۳‏ 
›[nternationa1‏ و هي مؤسسة للدفاع عن حقوق السجناء السياسيين: " أنه لسم 
يسبق أبداً للعنف بصورته أن شهد هذه الفصول الدموية في أي مرحلة من 
مراحل التاريخ الإنساني. فهناك اليوم اختصاصيون بالتعذيب ينتقلون من بلد 
لآخر» لتدريب الجلادين على أحدث فنون الإرهاب والتعذيب. وخبراء التعذيب 
هؤلاء لا يحتاجون أبداً إلى ما يتعلمونه من محققي محكمة التفتيش في العصور 
الوسطىء أو من الجلادين الهتلريين. وهناك دائماً من يشهد على فظاعة ما 
يستطيعونه من إيقاع الرعب والتعذيب بسجنائهم» ويمكن هنا استعراض شهادات 
السجناء السياسيين البرتغاليين الذين حصلوا على حريتهم في ۲٠‏ ابريل ۹۷۲٠ء‏ 
وشهادات السجناء الذين ينتمون إلى منظمة الشباب المسيحي البرازيلسي» أو 
السجناء الفيتناميين الذين سجنوا داخل الأقفاص الرهيبة الأمريكية الملقبة بأقفاص 
النمور. ولا نتسى اليوم سجون 'الغواتيمالا" الرهيبة التي تشكل أكثر أقفاص هذا 
العالم رعباً وفتكاً بأبناء الشعوب المقهورة والمغلوبة على أمرها. 

ويبدو اليوم أن الأثظمة الفاشية لا تحتكر بمفردها التقنيات المتطورة للتعذيب. 
فعلى سبيل المثال احتل الاتحاد السوفييتي سابقاً مكان الصدارة في المرحلة الستالينية 
وفيما بعدها في تطوير طرق التعذيب وأساليبه. وتشير الشهادات التي تزداد تدريجياً 
على أن الرؤوس لعنيدة - الأشخاص الذين يرفعون أصواتهم مطالبين باحثرام 
حقوق الإسان- تُعذب بتوسط اختصاصين في مجال علم النفس('. 


V.Boukovski, Une nouvelle maladie mentale en U.R.S.S.: L’opposition. Tr. Le seuil A. (1) 
Martin, Paris 1974. 
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وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى بعض الممارسات التي تتنافى مع 
مبدأً حقوق الإنسان والتي تتصل بالتستر على مجرمي الحرب وإعفال 
جرائمهم التاريخية وذلك من قبل مؤسسات نعي السهر على قانون العدالة 
والحق» ففي ٠٠‏ أيلول / سبتمبر ۱۹۷4 أبطل القاضي الفيدرالي الأمريكي 
قرار المحكمة العسكرية التي حكمت على الملازم الأول كاليرء!اه٥.۷‏ الذي 
قام بإبادة أربعمائة وخمسين طفلا وامرأة وشيخا في إحدى قرى جنوب فيتنام 
عام .۱۹٦۸‏ لقد حكم على هذا المجرم في البداية بالسجن مدى الحياةء ثم عدل 
الحكم ليصبح عشرين عاماً ثم إلى عشر سنوات من السجن وذلك بناء على 
حكم عدم توفر الأدلة» حيث يقول قاضي التحقيق إن كالي لم يتلق تعليمات 
عسكرية كافية تجعله قادرا على رفض أمر عسكري غير شرعي. 

إن تطور القوى العسكرية يجعل من الصراع بين الأمم أكثر قدرة على 
الدمار والموت والإفناء. کتب موریس (M0۲۲‏ وھو عالم حیوانات شھیر 
يقول: إن أقل ما يمكن أن يقال اليوم هو إننا أصبحنا في ورطة رهيبةء وأنه 
لمن المحتمل جدأء بدءاً من هذه اللحظة نفسها حتى نهاية القرن الحالي أن 
نفني بعضنا البعض. وفي محاضرة له بعنوان: زمن نهاية العالم» يعلن ايما 
نويل مونييه ie۲مهM‏ اعuصهسم1:‏ " أن الإنسانية قد وصلت إلى مرحلة نضجها 
اليو وكانت الإنسانية قبل هيروشيما محكومة بالمستقبل» أما اليوم وبعد 
ظهور الأسلحة الهيدروجينيةء فإن الإنسانية تجد نفسها أمام خيارين هما العدم 
أو الحياةء وهو خيار يفرض على الإنسان أن يصبح أكثر إنسائية. ويعلم 
الجميع اليوم أن العدوان والتعذيب ليسا حكراً على الطغاة والدول والأنظمة 


“Morris. D., Le signe nu, Livre de Poche, Crasset, Paris, 1968, P.182. (1) 
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الشمولية بل يأخذ صورة عامة. فالتكنولوجيا الحديثة التي توجد اليوم مع 
عصابة من القتلة والمجرمين هي أكثر فعالية وقوة تدميرية من هذه الأدوات 
الحربية التي يمتلكها أبطال الأساطير. 

فصور العنف اليومية التي تطالعنا في كل يوم عديدة ولا حصر لها 
مثل: العنف في الجزائر» حرب البوسنة» الحرب الأهلية في أفغانستان 
والحرب على أفغانستان» والجرائم التي تفوق حدود الخيال التي ترتكب بحق 
الشعب الفلسطيئي. والرعب الذي يسود بعض المدن الكبرى (المواطن الذي 
يسكن في نيويورك أو واشنطن لا يجرؤ على الخروج من مسكنه بهدوء فيما 
بعد الساعة العاشرة مساء). والحق يقال انه لا يمكن لنا أن نحصي الأشكال 
الجديدة للعنف نظراً لاتساعها وشمولها. فمشكلة العنف تشهد نموا كبيراء 
وتعاظما مستمرا في المستوى الإنساني» فهناك ملايين الأفراد الذين يجدون 
مصرعهم تحت تأثير الغارات والإبادة الجماعية والحروب والطائفية والمجازر 
السياسية. وفي هذا الصدد تقدم أعمال كاستون بوتول ا0u‏ 1ا80 مايه وهو 
عالم اجتماع الحرب» صورة مروعة لهذه الشهية الخاصة بالتدمير عند 
الإنسان. وما هو مثير للدهشة هو أن المجتمعات الأكثر تطوراً هي 
المجتمعات الأكثر نزوعاً للتدمير في كل المستويات وذلك بدءاً من 
القياديين حتى أبسط المواطنين. 

هذا وتبين الإحصائيات عام 1980 أن مخزون السلاح التووي قد بلغ 
أكثر من خمسين ألف شحنة تفوق قدرتها التفجيرية الإجمالية خمسة آلاف مرة 
قدرة المواد المتفجرات التي استخدمت خلال مجمل تاريخ الحروب على 
الأرض» وبفرض حدوث كارثة نوويةء سيتحول نصف البشرية إلى عصف 
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مأكول» وسيقعد النصف الآخر كسيحاً يتلظى بآثارها. فلكل فرد منا أربعة 
أطنان من المتفجرات الذريةء وهي تحمل طاقة تكفي لإرسال كل واحد من 
سكان الأرض في رحلة فضائية خارج كوكبنا". وإذا كانت هذه الإحصائية 
النووية المرعبة في هذا الحجم فكيف لنا أن نتصور هذه الكميات المذهلة بعد 
مرور ربع قرن على هذه الإحصائية. وليس خافياً اليوم على أحد دخول عدد 
كبير من الدول في النادي النووي ولاسيما إسرائيل والهند وباكستان. 

فالأنظمة الاستبداديةء والفوضى السياسية العدمية واستمرارية الحروب 
المحلية» وخطر التدمير الجاثم على صدر الإنسائية» مسائل تطرح نفسها في 
مركزية التفكير الإنساني المعاصر. ومن المدهش اليوم أن نجد بان هذه 
المشكلات تمنع عدداً من الفلاسفة ورجال الدين من الاستمرارية في صفائهم 
الفكري من اجل التخطيط لما بعد هذه الحروب والصراعات. في هذه الاتجاه 
یعلن رومانو کیاردیني :Roman0 Guarini‏ بأن جوهر عصرنا ومهمته 
الأساسية تكمن في تنظيم القوة الكامنة فيه بطريقة يستطيع فيها المرء أن 
يستخدمها بعقلانية وموضوعية. 

ومن الملفت للانتباه أيضاً أن أكثرية هذه الحروب والكوارث يجري في 
البلدان النامية أيضا وقلّما نجد بعضها في البلدان المتقدمة صناعياً وعلمياً. 
ويمكن لا أن نذكر على سبيل المثال الحروب التي دارث وتدور من مثل: 


)( توماس بلاس» ستائلي میلجرام» لیونارد بيركوتزء ريتشارد جوارنسن: العلف والإتسانء 
أربع دراسات حول العنف والعدوان» ترجمة عبد الهادي عبد الرحمن؛ بيروت؛ دار 
الطليعة للطباعة والنشر»ء طا شباط 1۹۹۰ء ص۷. 

“Guirdini. R., La puissance, Seuil, Paris, 1954 , p.9. (¥) 
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الحرب العراقية الإيرانيةء والحرب الخليجية الثانية (الغزو العراقي للكويت) 
والحرب الأهلية اللبنانيةء والحرب العربية الإسرائيليةء والحرب الأهلية 
الصوماليةء والحرب العراقية الأخيرة» وحركات الإبادة الجماعية التي تشهدها 
الجزائر وغيرهاء وهي كما يتضح من أسمائها ويلات عربية تضع العرب 
والأمة العربية في مواجهة مرحلة دامية ربما لم يسبق لها أن شهدتها أبدا في 
تاريخها القريب والبعيد. وفي ذلك إشارة إلى الأعباء التنموية العربية التي 
تجعل العرب وهم أغنى أمم الأرض أمة تعيش أزمة وجود وتنمية بالغة 
الخطورة والأهمية. 

والسؤال الكبير الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو: هل من قبيل 
المصادفة أن تكون البلدان العربية والإسلامية هي موطن أغلب هذه الحروب 
الأهلية والدموية والممارسات الإرهابية مثل: الجزائر» الصومالء العراقء 
لبنانء تركياء أفغانستان» الباكستان» الشيشان» مصرء فلسطين» إيران في 
حربها مع العراق... الخ. 

ولا بد في هذا السياق من القول بان هذه الحروب ولاسيما الأهلية والطائفية 
منها تعود بصورة رئيسة إلى غياب الحياة الديمقراطيةء وإلى غياب مفاهيم حقوق 
الإنسان في البلدان التي تندلع فيهاء وغياب الديمقراطية يعني في النهاية الظلم 
والاستبداد والقهر الذي يؤدي إلى جحيم الحرب والقتال وحمامات الدم من أجل 
استعادة الحقوق ومن أجل العدالة الاجتماعية. ومن يتأمل في وضعية هذه 
الحروب والنزاعات يجدها غالباً ما تكون في البلدان التي تغيب فيها القيم 
الديمقراطية وحقوق الإنسان وفي البلدان التي تخيم فيها أنظمة ديكتاتورية 
وشمولية تقوم على أساس قيم الاغتصاب والقهر والقوة والعدوان. 
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لقد علمتتا التجربة أن أغلب البلدان الديكتاتورية والشمولية مرشحة 
لحروب أهلية وطائفية دموية لا مفر منها. ومثال ذلك ما حدث في إيران أثناء 
حكم ديكتاتورية الشاه» وما حدث ويحدث في العراق في مختلف جوانب الحياة 
السياسية والاجتماعيةء وما حدث في لبنان» وما يجري في الجزائر وأفغانستان 
والباكستان» وبوادر النزيف الدموي في تركيا وغيرها من البلدان التي تعتمد 
الأنظمة الديكتاتورية في الحكم والتي تعمل على تغييب كل إمكائيات حقوق 
الإنسان. وهذا يعني أن البلدان الديمقراطية التي تسود فيها قيم الديمقراطية 
وحقوق الإنسان وقيم التسامح هي البلدان التي تمتلك الحصانة السياسية والثقافية 
ضد قيم الحرب والفناء. ولذلك فإن طريق مختلف البلدان إلى السلام هو 
الطريق إلى الديمقراطية التي تعني العدالة والمساواة وقيم الحق والخير والأمن 
والسلام وحقوق الإنسان. 

إن الحروب التي نشبت بزعامة بعض المغامرين تحت تأثير مجموعة من 
الأوهام الأسطورية من أجل السيطرة على العالم» ومن أجل المزيد من القوة 
والتسلط أدت بالإنسانية إلى تقصف وجودي تجسد في ويلات الحروب الأهلية 
والتصفيات العرقيةء والحروب الكونية التي أتت على آفاق الحلم الإنساني في 
مزيد من التقدم» ومن أجل المزيد من القدرة على ضبط البيئة والسيطرة العلمية 
المنظمة على مقدراتهاء وتحقيق السلام والأمن للوجود الإنساني برمته. 

وفي إطار هذه الدوامة المرعبة من المخاطر والمشكلات يعاود الإنسان 
تنظيم نفسه والنظر في دفاتر حساباته الجديدة من أجل حياة تتقلص فيها 
دواهي الخطر الوجودي الجاثم على صدر الإنسائية. وعلى رغم الطاقات 
الأسطورية التي يملكها الإنسان لا يجد أمامه من أجل المواجهة غير إمكانيات 
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التنمية ٤١٠#ممهاء«ةل‏ م1 والتي تشير إلى منظومة من الجهود الإنسانية 
السياسية والإدارية والثقافية والاقتصادية المتكاملة الساعية إلى حماية الإنسان 
والنهوض به إلى أرقى مستويات الوجود والتكيف والاستمرارية. 

وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى أعمال علمية هامة تناولت قضية العنف 
وأكدت على أهمية عقلنة هذه الإشكالية على نحو موضوعي ومن هذه الأعمال 
يشار إلى: ميرلو بوننيء في كتابه الإنسانية ولعب Humanisme et erreur‏ 
وسارتر ام8 في کتابه الأيدي القذرة یماهء دنهس 1۶ء ومیشیل فوکو مها 
ا2uعد۴‏ في کتابه تمجید الخطاب gian‏ چ .Eloge des Discours interdit‏ 

وتشهد اليوم الساحة العلمية تزايد الأبحاث والمؤتمرات والكتب المكرسة 
لدراسة العنف ولاسيما خلال السنوات الأخيرة بوصفه أحد الموضوعات 
المعاصرة الهامة. فالأطباء والبيولوجيون وعلماء النفس ينكبون اليوم على 
دراسة مسالة الشر والعنف وتفرعاته المعاصرة. ويشهد المرء في هذا السياق 
نوعا من التوجه إلى دراسة الخلفية السيكولوجية والبيولوجية لهذه المشكلات 
القديمة. وفي هذا السياق يذهب لورنز 1٥۲٠٠٠١z‏ في كتابه: العدوانية: تاريخ 
طبيعي للشر» وبعض الباحثين الذين يدرسون هذه المسألة من خلال العمليات 
الفيزيائية والبيولوجيةء إلى الاعتقاد بأن العدوان نشاط لا يمكن تفاديهء وأنه 
فعل سوي وطبيعي. وهذه هي الفكرة التي يجليها كتاب ستور ۸.0۲۲ الذي 
يأخذ العنوان التالي: العدوان ضرورة ٣e‏ نess‏ 6م éأess A‏ . 

ويمكن للبحث العلمي في هذا السياق أن يشكل منطلقا أخلاقيا لتبريرات 
أخلاقية جديدة. فإرجاع المشكلة إلى عوامل طبيعية خالصة يؤدي إلى إسقاط 
بعض الاعتبارات الأخلاقية. ولكن مهما يكن الأمر فالعنف يشكل مسألة 
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أخلاقية وسياسيةء وهذا يعني أن العلم وحده لا يستطيع أن يوجد لهذه المسألة 
الحلول الكاملةء وهذا ينسحب على كثير من المشكلات النفسية والاجتماعية 
الأخرى التي تحمل وجهاً أخلاقياً. 

فالأبحاث الاجتماعية معنية بأن تبرز أهمية العنف وخطورته» ويجب 
ألا تفوت فرصة أيداً في الإلحاح على هذه الأهمية والخطورة. وتأسيساً على 
ذلك يجب أن تأخذ هذه القضية مركزية خاصة في مجال الأبحاث النفسية 
والاجتماعية والأنتروبولوجية. 

وإنه لمن المؤكد أن الأعمال الجارية في هذا السياق لا تستطيع وليس 
لها أن تقدم حلولا لمشكلة الحرب والفاشية والإرهاب السياسي. ولكن يمكن 
لهذه المبادرات السيكولوجية والسوسيولوجية أن تكشف عن العلاقات التي 
تسود هذه الظاهرة» كما يمكنها أن تقدمها في خلفياتها التاريخية وأن تحدد 
العوامل والمتغيرات التاريخية الكامنة في أصل حدوثها. 

ويمكن القول في هذا السياق إن إحدى خلاصات الفكر الفرويدي تكمن 
في تأکيد الاعتقاد بوجود دافع عدواني في أصل العنف وأشكال التدمير. وهذه 
الأطروحة المثقلة بالنتائج النظرية والتطبيقية تعزز مشروعيتها اليوم بالاكتشافات 
الحديثة في مجال علم النفس الحيوانيء وعلم النفس الفيزيولوجي. 


کو 


المبحث الثاني 8 


مفهوم العدوانية : حدود وتخوم 


تفيض اللغة العربية بالمفردات الدالة على العدوانية والعنف 
والإرهاب» ومن يستلهم اللغة العربية يجد فيها مدا أدبياً غامرأً من 
الكلمات والمفردات التي تشير إلى ظاهرة العدوان مفل: الاضطهادء 
والتعصب» والتطرف» والعنف» والتغالب» والعدوانء والإرهاب» والقهر» 
والإكراه والتسلط والاستبداد. وهذا الغنى اللفظي والاشتقاقي الكبير فسي 
اللغة العربية مصحوب بفقر كبير في مستويات التحديد الإبيستيمولوجي 
لهذه الكلمات. وبعبارة أخرى بقيت هذه المفردات كلمات وألفاظاً ولم 
تتحول إلى مفاهيم سوسيولوجية واضحة الدلالة والمعنى. وهذا الضعف 
في التحديد السوسيولوجي والإبيستيمولوجي لهذه المفاهيم في لغفة 
الضاد يشكل اليوم تحدياً فكرياً كبيراً يفرض على المفكرين المرب 
العاملين في العلوم الإنسانية بذل جهود كبيرة في تحديد هذه المفاهيم 
والانتقال بها إلى مستوى المفاهيم المحددة التي يمكنها أن تشكل منطلقاً 
)١(‏ علي أسعد وطفةء بنية السلطة وإشكالية التسلط التربوي قي الوطن العربي» مركز دراسات 


الوحدة العربيةء بیروت» ٠۲٠٠۰‏ ص .١١۲‏ 


EEE 


فكرياً يمهد لتطوير التفكير الاجتماعي العربي في مختلف المستويات 
المع فة المكاصرة: 

ومع تنوع دلالة ومقاصد كل مفهوم من المفاهيم التي تدخل في دائرة 
العنف يلاحظ غالبا في الاستخدام الجاري أن كل مفهوم من هذه المفاهيم قد 
يوظف في مکان الآخر لأن الخط الفاصل بين هذه المفاهيم لم يحدد علمياً أو 
اصطلاحياً في اللغة العربية. ومن يتابع الأدبيات الاجتماعية والسياسية سيجد 
أنه لا يوجد حد فاصل بين هذه المفاهيم لأن الاستخدام الجاري لا يميز بين هذه 
المفاهيم إلا باعتبارات الموضة العلمية أو الثقافية الجارية التي تفرضها 
أحداث سياسية ونقافية معينة. فمفهوم الإرهاب مثلا لم يكن شائع الاستخدام 
كما هو الحال اليوم حيث أصبح موضة سياسية وفكرية وإعلامية يستخدمه 
الجميع دونما تمييز بين دلالته المعرفية ودون تحديد الأبعاد التي تفصله عن 
غيره من المفاهيم الأخرى السائدة التي تنتمي إلى العائلة نفسهاء 

ومن أجل أن نكون موضوعيين في تناولنا لهذه المفاهيم يمكن لنا أن 
نقول بأن أياً منها يمكن أن يوظف عملياً في مكان الآخر» ولاسيما مثل 
كلمات: القمع العدوان الإرهاب التسلط والعنف. فهذه الكلمات تستخدم في 
مستوى واحد تقريباً. ولا نعتقد بوجود محاولات سوسيولوجية عربية متطورة 
للفصل بين هذه المفاهيم وتحديدها . فمفاهيم القهر والإرهاب والعنف 


)١(‏ انظر: المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية: ظاهرة العنف» العدد ١١ء‏ اليونيسكوء 
مركز مطبوعات اليونيسكوء القاهرة» 1۹۸۹. 

(۲) علي أسعد وطفةء بنية السلطة وإشكالية التسلط التربوي في الوطن العربيء مرجع 
سابق» ص ۱۲۲. : 


ر 


والاعتداء والقمع تدخل في بنية مفهوم العدوانية التي تتمثل في ممارسة 
البطش والقوة والإكراه والإرهاب والقمع('. 

لقد ظهرت الكلمة الفرنسية العدوان «٥اووهيءه‏ منذ القرن الرابع عشر» 
بينما شاع حديثاً استخدام مهوم العدوانية اااووهعمء وهذه الكلمة لم تذكر 
في الطبعة الثامنة من القاموس الأكاديمي لعام .1۹۳١‏ ولكن خزائن اللغة 
الفرنسية تشير إلى استخدام هذا المفهوم في عام ۸۷۳ وذلك في جريدة 
الکونور «Journal Conaurt‏ 

ما في اللغة الإنكليزية فقد ظهرت كلمة: عدوان «اووهعه في القرن 
السابع عشر»ء وان هذه الكلمة اشتقت من اللغة الفرنسية. وانه لمن الطريف في 
الأمر أن نلاحظ في القاموس !لٹننıزي ù The Oxfords English Dictionary‏ 
الاستخدام الأول لكلمة ءو#١ء۷اووه‏ وهه بدأ في عام ۹١۱۸ء‏ وذلك في مرحلة 
محاولة إنقاذ أوروبا من العدوان الفرنسي. 

ونلاحظ الشيء تفسه أيضاً في اللغة الألمائية. فمفهوما العدوان ع۸ 
والعدوانية #4اوهعA‏ حديثا العهدء إذ يلاحظ غياب هذين المفهومين في أكثرية 
المعاجم اللغوية الألمانية. 


)١(‏ لم نجد في القواميس العربية التقليدية . (العينء والقاموس المحيط ولسان العرب» 
والمصباح المنير» والمغرب» ومختار الصحاح» ومعجم البلدانء ومعجم ما استعجم) 
كلمة " عدوائية " وهي الكلمة التي تترجم الكلمة الفرنسية 4اإ۷إووهءع۸ وهي الكلمة التي 
وظفها جبور عبد النور و سهيل إدريس في قاموسهما المنهل. انظر في هذا الصدد: 
جبور عبد النور» سهيل إدريس؛ المنهلء قاموس فرنسي عربي» دار العلم للملايين› 
ودار الآداب؛ بیروت ۰۱۹۸٦‏ ص ۲۹. 
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هذا ويبيّن التقصي اللغوي لكلمة اعتدى الفرنسية يع أنها مشتقة من 
اللاتينية (اف«ع4) والتي تعني: يسير نحوء أو يسير ضدء يباشر. ومع ذلك فإن 
المعنى الاشتقاقي لا يكفي أيدأ لتحديد معنى المفهوم ولا بد من اختبار التوظيفات 
اللغوية الجارية للمفهوم والتجارب المعاشة التي يمكن إرجاع المفهوم إليها. 

ومن هذا المتطلق تنهض أسئلة جوهرية حول طبيعة العدوان والدلالة 
التي يحملها: فهل يمكن أن يعد الطفل الغيور الذي يهاجم أخاه الأصغر عدوانياً؟ 
هل تعد لعبة الشطرنج من أجل الائتصارء أو منع أحد الناس من تسميم نفسه» 
أو قتل حيوان في مسلخ» هل تعد هذه الأنماط السلوكية نوعاً من السلوك 
العدواني؟ ماذا نعني إذن بكلمة يعتدي ۲ءءوهع۸؟ فهذه الكلمة كما يبدو غامضة 
الدلالة ويجب أن تصقل في ضوء المعاينات الفكرية النقدية لهذا المفهوم. 

ومن أجل مقاربة هذه المسألة بصورة موضوعية يمكن العودة إلى 
تجارب عالم النفس الألماني هيربرت سيلج عاء؟ ط11 الذي طلب إلى عينة 
تتكون من ثلاثين طالباً الحكم على ستة مواقف منهاء على سبيل المثال: بيير 
يمزق صورة خطيبته التي فسخ خطبته منها. وكان المطلوب من الطلاب 
آفراد العينة تقدير إذا كان بيير عدوانياً أو غير عدواني. وقد خرجت الدراسة 
بنتائج هامة منها: أن هناك تعارضاً كبيراً بين آراء الطلاب فيما يخص جميع 
جوانب الأسئلة المطروحة. ومنها إجابتهم عن سوال هل يعد تمزيق صورة 
الخطيبة عدوانيا؟ حيث أجاب ٠١‏ طالباً بأن هذا السلوك ليس عدوانياً وذلك 
مقابل ۱۷ اعتبروه سلوکاً عدوانیاً. 

ومن أجل تطوير ملامح هذه الإشكالية يمكن لنا أن نستعرض الموقف 
المعجمي من مفهوم العدوانيةء ويمكن استعراض موقف القاموس الفرنسي 

a 


٠‏ ازا الذي قارب هذا المفهوم ؤقدم بعتن التحديدات الخاصة للفصل بين 
مفهوم العدوان «دإووهإع۸ ومفهوم الهجوم مuهها۸.‏ يبين القاموس أن كلمة 
هجوم تتطوي على فكرة المعركة والصراع والمقاتلةء وهو صراع يبدأ من 
جهة واحدة. ولكن كلمة اع (العدوان) تنطوي على مبداً الصراع. 
ولكن كلمة العدوائية يمكن أن تكون شيا آخر غير الهجوم وهذا يعني أن 
العدوانية تتمثل في نزعة كامنة قائمة في العمق عن حالة كمون وهذه النزعة 
عندما تتحول إلى واقع تتحول إلى عدوان؛ فالعدوان هنا ينبع من النزعة 
العدوانية. فالإئسان الهادئ الساكن قد يبدو مسالماً ولا نعرف إذا كان يمتلك 
نزعة عدوانية. وهذا يعني أن كل عدوان يرتبط بعدوانية ولكن النزعة العدوائية 
لا ترتبط بالعدوان بالضرورة. 

لقد أكد كونارد لورنز وهو واحد من علماء النفس الذين شغلوا بقضية 
العدوانية والعنف " أن الناس المفطورين على التسامح والذين لا يستطيعون 
حتى معاقبة طفل شرير يمكنهم إطلاق الصواريخ وإلقاء الأكداس المكدسة من 
القنابل المدمرة على المدن والناس والأطفال وقئل مئات وآلاف الأطفال في 
أفران اللهب. ويضيف لورنز " إن كون الئاس العاديين الطيبين هم الذين 
يفعلون ذلك يحمل من الغرابة والهول ما تحمله أية فظاعة شيطانية من 
فظاعات الحرب'. وهذا قد يعني بأن النزعة العدوائية كامنة في أعماق , 
الإنسان وهي قد تتحرك عندما يستوجب الموقف مثل هذا التحرك. 


)١(‏ علاء اللاميء خرافة العنف الدموي في ضوء العلوم الحديثة: رؤية تحليلية في غرائز 
التدمير والانثقام والحروب» مجلة الزمان الجديدء العدد ١ء‏ ديسمبر/كانون الأولء 
۲ صص »۸۱-٦۸‏ ص۷۰. 


٣ العنف والعدوانية- م‎ a 


وكما يتضح يركز القاموس ليتريه الفرنسي هنا على البعد الأخلاقي 
والقاتوني لكلمة العدوان. وتأسيسا على ذلك يمكن القول بأن بعض النشاطات 
قد تأخذ طابعا عدوانيا مثل إحداث ضجة ما. وهذا بالضرورة يعني أن 
العدوان يتحدد وققاً للمعايير المستخدمة والدلالة الشخصية لمن يحدده. فهناك 
من ينظر إلى المدرس الذي يتسبب لطلابه بالإخفاقء أثناء الامتحانء بأنه 
عدواني» وبالتالي فإنه يمكن أن نلمس الطابع العدواني للمدرسين إزاء النظام 
التربوي عندما يعطي هؤلاء درجات امتحانيه مرضية لجميع الطلاب. وتأسيسا 
على هذا التحليل يمكن القول بأن تحديد معنى العدوانية ومدى حضور هذه 
النزعة في السلوك أمر لا يسهل تحقيقه وهو مرهون بالطابع الأخلاقي والخلفية 
القيمية التي تحدد هذه السلوك. 

ويمكن هنا الإشارة إلى العمل الضخم لمؤلفه ارونونو ه٥٣٠۸‏ والذي 
يشتمل على أعمال اللجنة التنظيمية للأمم المتحدة المكلفة بإيجاد تعريف 
للعدوانية في مجال القانون الدولي. والمسألة هنا تجسد قضية هامة تتعلق 
بشروط تحديد مفهوم الجريمة الدولية وذلك لبناء قانون جزائي دولي. ومن 
هذا المنطلق استطاع أعضاء اللجنة الحقوقيون التمييز بين أشكال متعددة 
للعدوان ولاسيما العدوان غير المباشر (على سبيل المثال: التهديد باستخدام 
القوة أو تعزيز بعض الحركات السياسية). ولقد أشار بعض أعضاء اللجنة 
إلى أن العدوان يمكن أن يتم عن طريق الإهمال أو التجاهل. وبعد سبع 
سنوات من الجدل والبحٹ (من ٠۹٥۰‏ حتى )٠٠١١‏ لم يستطيع الخبراء 
الوصول إلى تعريف دقيق يشمل مختلف جوانب المفهوم وتنتظم فيه آراء 
جميع المتخصصين. ويختتم ارونونو تهب في خاتمة هذا الكتاب الضخم 
الذي يتألف من ٠٠١‏ صفحة قائلاً: كيف يمكن لنا أن نعرّف العدوان؟ ويجيب 

ل 


إن الشخص الذي نطلب منه تعريف الفيل سيجيب: لا أستطيع أن أعرآفه 
ولكنني أعرف بأنه شيء ضخم'. 

لنذهب الآن باتجاه علماء النفس» لنرى ما إذا كان لديهم اتفاق حول 
تعريف العدوان. يشار في هذا السياق إلى كل من دولارد 4١ء!ااه0‏ وميلر 
Mer‏ في كتابهما المشهور الإحباط وإالعدو|j (Frustration and agression‏ 
حيث يعرفان العدوان بأنه " فعل هدفه إيقاع الأذى والضرر بكيان ما". 
ويمكن أن نجد هذا التصور المجانس عند أرنولد بوس ون8 4ا۸ الذي 
يتجنب أن يتحدث عن هدف أو غاية حيث يعرف العدوان انه استجابة تطلق 
العنان لمتغيرات مؤذية موجهة ضد شخص آخر» ويعرفها في مساق آخر 
بأنها عادة المجوم. 

وحديثاً يمكن الإشارة إلى تعريف سيلج عاء11.5 في كتابه الهام تشخيص 
العدو انية 4اا۷اووهتعهة ٠‏ ل مناوممعها والذي يأخذ فيه الاتجاه نفسه وذلك حين 


يعلن بان " العدوانية هي الفعل الذي يطلق الثزعات المدمرة ضد كيان ما أو 


Augene Aroneanu, La définîtion de I!’ agression, Les Ed. Internationales, Paris, 1982 ,p 405. (1)‏ 
(۲) الإحباط نام۴ مفهوم يتداخل مع مفهوم الكبت ۲١ء«ءااه۸۲‏ ومن أجل الدقة العلمية 
يجب التمييز بين الكبت والإحباط فبينما يشير الكبت إلى العملية التي يتم بموجبها دفع 
الرغبات التي لا يمكن إشباعها إلى ساحة اللاشعور ١#اء«همه!‏ فإن الإحباط مفهوم يشير 
إلى الحيلولة بين الفرد وتحقيق رغباته دون أن تصبح هذه الرغبات لا شعوريةء أي أنها 

ثبقى ماثلة في ساحة الشعور. مع ما يرافقها من أحاسيس الخيبة والحسرة. 
Dollardj., Doob L, Miller N.,Mowrer Q., SEAR R.,, Frustration and Agression, Yate (")‏ 


University Press, 1947.,p11. 
Buss A.H. The Psychologie of Agression, J.Wiley,n. ¥Y.Buytendijk, F.J.J., 1961.p1.(6) 


ا و 


شيء ما'. وفي هذا السياق يعرف دانيال لاكاش ١اعدهه!‏ انمه في مقالة له 
عن العدوانية عام 1960 العدوان بأنه" فعل أو توجه نحو الفعل هدفه التدمير الكلي 
أو الجزئي الأدبي أو الصوري لموضوع ما"'. أما العدوائية ااvاءكهع۸‏ فهي 
بالنسبة للعدوان كالحالة الكمونية بالنسبة للفعل. 

ویعر ف کل من لابلانش اهمه وبونتالیس ء اه۲ في قاموسهما 
'مفردات التحليل النفسي" ”ءءراهةءرم ها ل نو اطةءم۷“ أن العدوانية 
'نزعة أو مجموعة نزعات كتنظيم في سلوك حقيقي أو هوامي يؤدي إلى 
تدمير الآخر وإيذائه ومعارضته وإهماله . 

ويجري الاتفاق بين المفكرين على التمييز بين مفهومي العدوان 0۸نو١ء٣ي۸‏ 
والعدوانية 6»ا۷اووه ٣ي‏ فالمفهوم الأول يشير إلى فعل واقعي» بينما يشير الثاتي 
إلى نزعة عدوانية. ولأن الأمر يتعلق بتحديد دقيق لكل من المفهومين يمكن أن 
نلاحظ وجود اختلافات في التشديد أو في التصور الخاص بهما. 

وإذا كان بعض علماء النفس قد نجحوا في الوصول إلى تعريف 
مشترك فإنه ليس مؤكداً بأنهم يتفقون بسهولة كما يلاحظ عند رجال القانون 
ولاسيما قانونيو منظمة الأمم المتحدة. 


Lagache Daniel, Situation de J’agressivité, Bulletin de Psychologie ,Xiv(1) 1960 ,PP 99. ( ) 
112, p 100. 


(۲) الهوام «جتامه۴ هو نوع من السيناريو الحسي البصري أو الحركي الذي يخترق المجال 
الإدراكي بسرعة خاطفة تماما كومضة برق وهو يمثل وضعيات ومشاهد ومخاوف تبدو 
دخيلة على الذهن وكأنها ليست نابعة منه. راجع في هذا الخصوص: مصطفى حجازيء 
سيكولو جية الإنسان المقهورء معهد الإنماء العربي بیروت» »۱۹۸٩‏ ص ۲۸۰. 

Labalanche J. et Pontalis J.B.., Vocabulaire de la psychanalyse ,P.U.F.,1967. () 
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لا تبدو لتا هذه التعريفات التي سقناها حتى هذه اللحظة كافيةء وذلك 
باستثناء تعريف لابلانش وبونتاليك. وفي هذا الخصوص فإننا لا نلاحظ مثل 
هذا التماسك في تعريف بوس و8 إذ كيف يمكن الحديث عن عدوان دون 
نية في العدوان؟ فالفعل الذي يتم سهواً أو اتفاقاً - على الأقل إذا لم يكن فعلاً 
ناقصاً بالمعنى الفرويدي - ليس عدواناً بل هو حادث. فالتربيت على ظهر 
شخص ما يبدو أمراً عدوانياً أو فعلاً توددياً وذلك وفقا لنية الشخص الذي يقوم 
بالفعل» ووفقاً لدرجة العلاقة التي تربط بين الشخصين»ء أو وفقاً للوسط 
الاجتماعي الذي يعيشان به. فالتأثير الناجم عن فعل ما لا يعد كافياً لتحديد 
هوية الفعل إذ ا الاستغناء عن العودة إلى المحرض أو السبب. 

على الرغم من انتماء كل من سيلج ياء؟ ودولار 4ءواامط إلى 
المدرسة السلوكية فإنهما لا يستطيعان الاستغناء عن مفهوم الغاية والهدف 
في تناولهما لمسألة العدوانية. وعلى الرغم من أهمية ما ذهبا إليه في هذا 
المسار فإننا لا نستطيع أن نكتفي بتعريفهما وذلك لأن حالات العدوان لا 
تهدف جميعها إلى التدمير. فالأب المتعب الذي يرسل ابنه إلى صالة اللعب لا 
یری ارد شرق رة شا ت ر و رة 
وإكراه المتطفلين على الخروج من المكان. ومع ذلك يمكن تقويم سلوكه بأنه 
عدواني بالمعنى الخاص للكلمة. 

ولا يبدو لنا أيضاً إن تعريف لاكاش ١٠ع‏ كامل أيضاً. فهناك أفعال 
تهدف إلى التدمير دون أن تكون أفعالاً عدوانية. ومن هذا القبيل عندما يتم 
حرق الأوراق القديمة التي فقدت قيمتها. وكما ذكرنا منذ قليل فإن بعض 
السلوك الذي يبدو عدوانياً لا يتضمن نية التدمير أو إحداث ألم للآخرين. 


کا پا 


وهنا لا يمكن لنا بسهولة أن نفضل بين العدوانية ومحرضاتها من جهةء 
وبين الأشكال الأخرى للسلوك من جهة أخرىء» إذ يمكن للفرد أن يكون عدوانيا 
بطرق مخظلفةء حيث تأخذ هذه السلوكيات العدوانية أشكالا مختلفة بدءا من 
نسيان موعد ماء أو رفض مساعدة» أو القيام بفعل السرقةء حتى إلى حد قتل 
الآخرين. ومن جهة أخرى فإن السلوك نفسه الذي يوصف بأنه عدواني يمكن 
أن يكشف عن غايات مختلفة جداً متل: الانتقام» أو إبعاد أحد المنافسين» أو 
تعويض مشاعر العدوانية» أو إبعاد أحد الشهود المزعجين وحماية النفس» أو 
الدفاع عن الوطن.... الخ. وحتى عندما تكون النتيجة الوضعية واحدة يمكن 
الإشارة إلى عمليات نفسية متمايزة وفقاً للأشخاص والظروف. وذلك كله يعني 
أنه لا يمكن إعطاء تعريف واضح ودقيق لمفهومي العدوان والعدوانية» وهي 
مفاهيم تنطوي على سمات خادعة. ولن يدهشتا بعد ذلك كله أن نجد بعض 
علماء النفس الذين يتمنعون عن إعطاء تعريف محدد للعدوانية. 

کتب جونسون ۸٥ء۸‏ 1ه[.۸» وهو من كبار الباحثين عرف بإنتاجه الكبير 
والنوعي حول هذه المسألة يقول: " لا يوجد هناك أبداً أي نوع من السلوك لا 
يمكن أن يعد سلوكاً عدوائياء ولا توجد أيضاً عملية سيكولوجية واحدة غير 
ممظه للعدوان"'. وهذا هو الشيء الأكثر أهمية في مسالة العدوان» حيث 
يقتضي الأمر أن يعمل الباحث على إدراك العدوان وتحليله في مستويات 
عديدة. ؤيضيف جونسون وهو مختص في علم نفس الحيوان أن هذه الحالة 
قابلة للملاحظة التجريبية. فالباحث العلمي يمكنه في الواقع أن يكتفي بتقديم 
-Augene Aroneanu, La définition de I’ agression, Les Ed. Intemationales, Paris, 982, p120. (1)‏ 


Buss A.H. The Psychologie of Agression, J.Wiley,n. Y.Buytendijk, F.J.J., 1961: 
Johnson R., Agression in man and animals ,Saunders. Phildeiphia, 1972.p8. (¥) 


کا 


تعريفات إجرائيةء وهي تعريفات تتصل بسلوكيات محذدة وقابلة للصياغة 
الكمية مثل: الهجمات أو الزمن الكموني لهجوم ما. 

لنحاول في البداية أن نعرف السلوك» ما السلوك؟ إنه طريقة في الوجود 
أو ردود فعل فاعل ما في حالة ما. والسلوك يتطلب اتجاهات وإجراءات 
غائية» وذلك مهما تكون التغايرات التي تتعرض لها هذه المفاهيم بدءاً من 
التحليل النفسي إلى مختلف التقصيات الفلسفية المعاصرة. وهذا الاقتراح 
مشرو ع حتى فيما يتعلق بانفجارات الغضب وغضب التدمير (الأعمى)» والمهم 
هنا هو أن نتساعءل بخصوص العدوانية كالتالي: من هو العدواني؟ بالقياس 
إلى من؟ ولماذا؟ 

إذ لا يمكن للملاحظ إدراك دلالة سلوك ما دفعة واحدة وينسحب ذلك 
على إدراك الفاعل أيضاً. فالمعنى المعاش غالباً ما يكون شمولياًء وغني عن 
البيان أن الدلالة الواضحة يمكنها أن تتعارض كليا أو جزئيا مع الغاية الخفية 
للسلوك. إذ لا يمكن أن نصدق الأحاديث والمظاهر العدوانية المرئية للعدوان 
والحب» فالسلوك الودي قد يخفي أحياناً مشاعر عدوانية. وكما سنرى لاحقاً 
يمكن للسلوك العدواني لفرد ما أن يكون مجرد دفاع عن حبه الخاص. 
ويجب علينا هنا أن نأخذ بعين الاعتبار الغايات الشعوريةء والغايات التي 
تتسلط على الفرد دون علم منه (لاشعورية). 

في النهاية لا بد أن نتساعل عن المعنى الخاص لمفهوم الغاية من 
العدوانية؟ إنه بالضرورة نوع من الحماية للذات أو امتدادهاء وهي إجراء يتم 
بالتعارض مع الوسط الذي يوجد فيه الفرد. فالعدوانية بالتعريف هنا هي 
استعداد يهدف إلى تحقيق الحماية وتأكيد الذات وذلك في مواجهة أحد ما أو 


E 


شيء ما. وهنا يمكنتا أن نميز بين فثفين من العدوانية: العدوانية الدفاعية 
وهي التي تعمل على المحافظة على الذات وخصوصياتهاء ثم فئة العدوانية 
الهجومية وهي عدوانية ذات طابع نرجسي. 

فالعدوانية تمارس بطرق مختلفةء وتؤدي إلى مشاعر مختلفة أيضاً 
(حب القتال - الغضب - والأسف - وغياب الخوف) وفي كل الحالات 
والأحوال فإن العدوانية تتضمن معارضة إن لم تتضمن نوعاً من الحقد 
والضغينةء ومع ذلك يمكن الاستناد دائماً إلى الاشتقاق اللغوي للكلمة والاعتماد 
على المعنى الواسع لها وذلك دون التركيز على مضامين التعارض. ونحن 
نفضل هنا وفي هذا السياق الحديث عن النشاط والاستقصاء والكشف والعنف 
والتأكيد على الذات وذلك وفقاً للحالات» وأن نبتعد إلى حد ما عن استخدام 
مفهوم العنف نفسه. ومن أجل استجلاء هذه المفاهيم بشكل أفضل لنحاول أن 
تعود إلى الأشياء نفسها. 

فالشاب الذي يسدد جيداً ويضرب الكرة في المرمى بدقة ليس عدوانيً. 
ولكن هذا السلوك في كليته ليس تعبيراً عن الذات فحسب بل هو فعل قد يتم 
على حساب الآخر. ولكن يمكن القول إن هذا الفتى يؤكد نفسه بفضل لعبة 
الكرة. ونحن لا نستطيع أن نقَوّم سلوكه على أنه عدواني ما لم يدفع زملاءه 
من أجل احتكار الكرة بمفرده ليسجل أهدافا خاصة به» وهذا ينسحب على أي 
ردود فعل دفاعية لأنها غير عدوانيةء فالفعل العدواني لا يتم إلا عندما يتصرف 
الشخص بصورة تتطوي على مضمون حاقد. 

ويمكن في هذا السياق أن نستعرض رؤية جان بول سارتر [.۲.82٣١‏ التي 
تطرح تطيلاً أخاذاً لطابع العنف في النظرة. فالاهتمام الذي يوليه الشريك 


E 


لشريكه قد يأخذ طابعا تطفليا جارحاء ولكن بعض النظرات يعبر عن مودة 
وانفتاح واستفهام بعيدا عن الامتهان العدواني. فالنظرة والاهتمام الإدراكي تعنيان 
" التوجه نحو" ولكننا نعتقد أن العدوانية هنا ليست مشروعة إلا إذا كانت النظرة 
أو الاهتمام يتجهان بشكل معارض "التوجه ضد" وذلك على حساب الآخر. 

تأخذ هذه الملاحظات أيضا أهمية مشروعة بالنسبة لستور ۲اا؟Aء‏ 
وذلك عندما يعلن أن العمل الذهني يوجد في علاقة مع القدرة على العدوان. 
وهو يستند هنا إلى تعابير مستخدمة في التفكير والمناقشة مثل: 'يتصدى 
لمشكلة (ءصغاطهعم من 4 #سوااة”ء) أو الانتصار على مشكلة وهذه المفاهيم 
ليست حججاً مقنعة بالتاكيد. 

وإزاء هذه الإشكاليات التي يطرحها المفهوم تتبدى ضرورة بناء تعريف 
محدد له وليس من السهل مع ذلك أن نستنتج سريعاً السمة العدوانية عن غير 
العدوانية في واقع الممارسة الحقيقية. 

فالسلوك الواحد لا يعبر عن غاية واحدةء فلكل سلوك بالضرورة غاية 
كما يعتقد فرويد وهذه نقطة يتفق عليها المؤرخون وعلماء النفس كلياً: لا 
ثوجد هناك دلالة وحيدة للأحداث ولا يوجد هناك سلوك يمثل اتجاها وحيداً. 
فالذهاني هو الوحيد الذي يعتقد بقدرته على كشف الخلفية المطلقة للأشياء. إن 
مبداً تعدد المعاني الخاص بكل فعل لا يعني استحالة بناء اتجاهات رئيسية 
محورية. ويجب الاحتراس من الاستنتاج المتعجل إذ لا يمكن بسهولة تحديد 
الدلالة التي قد لا تظهر للنظرة الأولى. 

لا تختلف معايير التفسير في المستوى الوجوديء» أو في مجال التحليل 
الثفسي بدرجة كبيرة عن نماذج التحليل الأخرى وخاصة في مجال علم 


EE 


الدلالة. وينسحب ذلك على المؤشرات المعتمدةء واكتشاف الروابطء وعمليات 
التكاملء وطريقة التفكير الجديدةء وخصوبة التفكير. فمن أجل اكتساب القدرة 
على اتخاذ القرار لتحديد سلوك ما بأنه عدواني يجب على المرء أولاً أن 
يدرك النقاط التالية: 

١‏ - الغاية والهدف من السلوك واتجاهه. 

۲ - خلفيات السلوك وأصوله وأحداثه وبداياته - وهنا لا بد من الحذر 

ذلك لأن بعض أنماط السلوك ليس له علاقة كلية مع أصولها. 
٣‏ - صيغة السلوك ووحدته الواقعية وبنيته المحسوسة. 
٤‏ - سياقه العام وعلاقاته مع المظاهر الأخرى للحياة التفسية» وينطوي 
ذلك على الحالات التي خبرها الفرد صاحب السلوك.. 

وهنا يمكن لنا من حيث المبداً الاعتقاد بأن البحث المجسد أو النظري 
حول دلالة نموذج سلوكي ما أمر قابل دائماً للشك» أو على الأقل للمناقشة. 
وأنه لمن الأهمية بمكان أن يبقى المرء على حيطة وحذر من حيث المبدأً 
بخصوص التفسيرات والشروح العامة. ويجب أيضاً على المرء أن يحترس 
من محاولة التفسير الكلي لخصوصية الوجودء أو من بناء نسق مزعوم 
وبشكل مسبق. وإذا كان صحيحاً أن لكل سلوك هامشاً غير شخصي أو عاماً 
فإنه لمن المناسب مع ذلك أن ننظر إلى الأمر بروية وتمعن. 

ويمكن القول في هذا الصدد إن بحثاً كبحثنا هذاء وبعيداً عن هدفه 
النظري يجد مبرراته استناداً إلى فرضيات عمل تشكلت في إطار الاتجاه 
الإكلينيكي وفي سياق التجريبية المنظمة. 


EN 


ويمكن لنا في هذا السياق وعلى عجالة أن نحدد بعض المفاهيم التي 
توجد في إطار علاقة مع مفهوم العدوانية ولكنها مع ذلك لا تشكل مفاهيم 
مرادفة لها. 
فالكراهية ٠1۸دط‏ ه1 إحساس يتجه إلى إيذاء الآخر أو بالأحرى تدميره. 
ویعرفها بول روبیرت eطهR‏ اسه بأنها: 
-١‏ إحساس عنيف يدفع المرء إلى الرغبة في إيذاء أحد ما والحصول على 
السعادة عبر إنزال الأذى به. 
٣‏ - هي بغض شديد ونفور من شيء ما. 
فالكراهية تتضمن بعداً عدوانياً ومع ذلك فهي ليست واضحة. فالإنسان 
قد يمارس عملا عدوانياً ضد آخر» دون أن تكون لديه مشاعر كراهية ضده 
أي بمعنى انه لا يرغب في نهاية الأمر أن يسبب له الشقاء أو الزوال. وهذا 
المفهوم يجب ألا يستخدم إلا إذا كانت هناك نية في إزالة الآخر أو على الأقل 
في إيذائه. فالخشونة أو الفظاظة اد٤‏ عدوان دائم بطريقة شعورية ومنظمة 
وذلك من أجل إحداث الألم للآخرين. 
فالسادية #«iل5a‏ سلوك ذو طبيعة لبيدية تأخذ صورة عدوان ويمكن 
التمييز بين أشكال مختلفة منها: 


١‏ - السادية الأخلاقية: استعباد الآخر وإخضاعه وتؤدي إلى لذة نرجسية. 


)١(‏ السادية #سءنلم؟ #ا: يشير هذا المفهوم إلى فعل الحصول على اللذة الجنسية عبر 
إنزال الأذى البدني أو النفسي بشخص آخر. وتأخذ السادية الآن صيغة حب الأذى 
وتعذيب الآخر عموما. 

ي 


۲ - السادية الذكورية: وترتبط بالضرورة البيولوجية للعدوانية الذكورية. 
وهي أداة لإشباع الرغبة الجنسية أو كما يقول فرويد لتحقيق الهدف 
الجنسي الأولي. 

۳ - سادية الإثارة الجنسية: وهي لذة لبيدية بالدرجة الأولى ترتبط 
بممارسة القوة العضلية وملاحظة الألم عند الآخرين. 


العنف والعدوانية: 


يصعب على الباحثين التمييز بين هذين المفهومينء حيث يوظف أحدهما 
في مكان الآخر» وهذا التوظيف يأخذ مشروعيته في أغلب الدراسات 
الأنتروبولوجية والسوسيولوجية والسياسية. ومن الضرورة بمكان هنا أن نبحث 
في ماهية مفهوم العنف وفصله عن مفهوم العدوائية. 

جاء في اللغة العربية حول العنف: العثف: عنف: العنف: هو الاسم من 
العنف» وهو الشدة والقوة. وهو الخرق بالأمر وقلة الرفق به وهو ضد الرفق؛ 
أعنف الشيء أي أخذه بشدة'. عتف (عتف يَعنف عنفً) الرجل بغلامه أخذه 
بالشدة ولم يرفق بهء فهو عانف والغلام معنوف. عنف (عنف يعنف» عنافة) 
الرجل كان شديدا قاسيا فهو عنيف» وعنف الرجل بغلامه» أي كان عنيفا معه". 
هذا ويعني العنف من حيث الجذر اللغوي " ممارسة للقوة على شيء ما" . 


() لسان العرب» ج۹. 
(۲) حسن سعید الکرمي» الهادي» ج۳» دار لبنان للطباعة والنشر بیروت۰۱۹۹۲۰ ص۲۷۹ 
(۳) روبرت ف.لتكة العنف والقدرة» ترجمة شريف بهلول» ضمن: المجلة الدولية لعلوم 
الاجتماعيةء ظاهرة العنف: منظورات من خلال الفلسفة وعلم الاجتماع عدد ١٠ء‏ 
(صص )٥ - ٥‏ ص٥.‏ 
ا 


وعلى هذا الأساس يقترح روبرت أودي تعريفا للعنف قوامه: مهاجمة 
الأشخاص أو استغلالهم على نحو جسماني أو نفسي شديدء ولكن الآراء 
الأكثر شيوعا في المسثوى الفلسفي هي: أن العنف هو الإيذاء بطريق 
استخدام القوة المادية الشديدة. هذا ويحدد قاموس ويبستر سبعة معان 
لمفهوم العنف ءء١ءاه۷‏ أهمها أن العنف هو "القوة الجسدية أو النفسية التي 
تستخدم للإيذاء أو للإضرار". ومن الناحية التاريخية فإن كلمة العنف 
ءاهز مشتقة من الكلمة اللاتينية ءا أي القوة وهي تعني في سياقها 
التاريخي اللاتيني القديم حمل القوة تجاه شخص أو شيء ما. 

فالعنف هو استخدام القوة المادية لإلحاق الأذى والضرر بالأشخاص 
والممتلكات. ويمكن الإشارة في هذا السياق إلى تعريف (تشارلز ريفيرا) 
Charles Rivera‏ و (کینیٹ سویتزر) z#۲از»؟‏ ط٤همما×‏ حول العتف وهو: العنف 
هو الاستخدام غير العادل للقوة من قبل الأفراد لإلحاق الأذى بالآخرين 
والضرر بممتلكاتهم. فالعنف هو كافة الأعمال التي تتمثل في استخدام 
القوة أو القسر أو الإكراه بوجه عام ومثالها أعمال الهدم والإتلاف و التدمير 
والتخريب وكذلك أعمال القثل والفتك والتعذيب وما شابه(“. 


.° روبرت ف لتكةء العنف والقدرةء المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) توماس بلات» مفهوم العنف: وصفه وتفنيده» ضمن: المجلة الدولية لعلوم الاجتماعيةء ظاهرة 
العنف: منظورات من خلال الفلسفة وعلم الاجتماع عدد ۱۳۲٠ء‏ (صص۱۷- )۲١‏ ص۷٠‏ 

(۳) توماس بلات» مفهوم العنف: وصفه وتفنيده» ص ۱۸ء المرجع السابق. 

)٤(‏ حسين توفيق إبراهيم» ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية» مركز دراسات الوحدة 
العربيةء بیروت ۱۹۹۲ء ص٤٤.‏ 

ء٠۹۷۰ بكر القبائي» ثورة يوليو أصول العمل الثوري المصريء دار النهضة القاهر‎ )٥( 
.۱۰۹ ص‎ 
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ويمكن القول أيضا في تعريف العنف بأنه: استخدام القوة المادية أو 
التهديد باستخدامها. ويمكن أيضا استعراض: تعريف ساندرا بول روكيرج: 
Sandra. J.BaI-Rokearch‏ ومفاده أن العنف " هو الاستخدام غير الشرعي للقوة 
أو التهديد باستخدامها لإلحاق الأذى والضرر بالآخرين(. ويأتي في هذا 
السياق تعريف بيير فيو: الذي نظر إلى العنف بأنه ضغط جسدي أو معنوي 
ذو طابع فردي أو جماعي ينزله الإنسان بالإنسان". 

ومن خلال هذا التعريف للعنف في مستوياته المختلفة يمكن القول بأن 
العنف هو بعد رئيسي من أبعاد العدوان وبلورة له. فالعدواني رجل عنيف 
وهو يلجأ إلى العنف في كل مناسبة من مناسبات فعالياته العدوانية. فالعنف 
ممارسة للقوة» والتسلط هو ممارسة للعنف في أقصى درجاته ومختلف 
اتجاهاته. وهذا يعني أنه لا يمكن لفكرة التسلط أن تقوم من غير العنف بكل ما 
يتضمن عليه هذا المفهوم الأخير من نزعة إلى القهر والأذى والعدوان. 

ويمكن لنا في هذا السياق أن نقدم بعض التعريفات التي تعطي للعنف 
صورة واضحة لمعنى العدوان والعدوانية. فالعنف هو استخدام القوة المادية 
لإلحاق الأذى والضرر بالأشخاص والممتلكات. وبشار هنا إلى تعريف (تشارلز 
ریفیرا) ۸۷٥۵‏ ا2ط و(کینیث سویتزر) Kinneth Switzer‏ للعنف بأنە ` 


)١(‏ حسين توفيق إيراهيم» ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية» مركز دراسات الوحدة 
العربيةء بیروت ۱۹۹۲ء ص٣٤.‏ 

(۲) بير فيوء العنف والوضع الإنساني» في كتاب المجتمع والعنف: مجموعة من 
الاختصاصين» ترجمة الياس زحلاويء المؤسسة الجامعية للنشر»ء بيروت» »٠۱۹۸١‏ 
(ص .)۱٤۹ -۱٤۸‏ 


وک 


الاستخدام غير العادل للقوة من قبل الأفراد لإلحاق الأذى بالآخرين 
والضرر بممتلكاتهم. ويعرف بكر القباني العنف بأنه كافة الأعمال التي 
تتمثل في استخدام القوة أو القسر أو الإكراه بوجه عام ومثالها أعمال الهدم 
والإتلاف والتدمير والتخريب وكذالك أعمال القتل والفتك والتعذيب وما 
شابه ذلك". وتعرف ساندر! بول روکیر ج 8211-۴0)471.[. $4۵۲۸ العنف 
بأنه الاستخدام غير الشرعي للقوة أو التهديد باستخدامها لإلحاق الأذى 
والضرر بالآخرين وتتبلور هذه التعريفات في رؤية تعريف بيير فيو 
للعنف حيث ينظر إليه بوصفه ضغطاً جسدياً أو معنوياً ذا طابع فردي أو 
جماعي ينزله الإنسان بالإنسان. 


والعنف ٠٠ا١۷‏ الذي عرف في القاموس بأنه " قوة قهرية غير 
شرعية" لا يشكل مفهوماً ترادفياً للعدوانية على الرغم من أن الاستخدام 
الخاص بالمفهومين لم يحدد بعد. جرت عادة الكتاب الألمان والهولنديين على 
استخدام مفهوم العدوانية بالحدود الواسعة للكلمة وذلك بالقياس إلى مفهوم 


)١(‏ حسين توفيق إبراهيم» ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية» مركز دراسات 
الوحدة العربيةء بیروت 1۹۹۲ء ص٤٤.‏ 

(۲) بكر القباني» ثورة يوليو وأصول العمل الثوري المصري» دار النهضة القاهرة 
۰ ص ۱۰۹ .۔ 

(۳) حسين توفيق إبراهيم» ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بیروت ۱۹۹۲ء ص٤.‏ 

)٤(‏ بير فيوء العنف والوضع الإنسانيء في كتاب المجتمع والعنف: مجموعة من 
الاختصاصين» ترجمة الياس زحلاوي» المؤسسة الجامعية للنشر» بيروت» ١۱۹۸ء‏ 
(ص .)۱٤۹-۱٤۸‏ 


م 


العنف کتب هاکیر ۴.۳٥)‏ في هذا الخصوص يقول: "إن العنف الخام هى 
الشكل المرئي والحر للعدوان ولا يأخذ كل عدوان صورة العنف"'. و في 
الفرنسية يوجد العكس تماماً: العدوان هو دائماً عنف ولكن لا يأخذ أي عنف 
إرادة العدوان. فطبيب الأسنان يلجأ إلى العنف» وبالتالي فإنه مهنته يمكنها أن 
تكون بالنسبة له طريقة عدوانيةء أو فرصة لتأكيد نزعة ساديةء ولكن هذه 
ليست حالة الطبيب بالضرورة. والشيء نفسه ينسحب على المرء الذي 
يفرض بعض قواعد السلوك على الطفل ويمارس بعض العنف ضده» ولكن 
سلوكه هذا ليس عدوانياً بالضرورة. إذ لا يمكن الحديث عن عدوان أو عنف 
عدواني إلا عندما يؤكد المرء على إيذاء الطفل وضرره". 

فالعنف المستبطن داخل المؤسسات أو الأنظمة السياسية - الرأسمالية 
الحرة أو رأسمالية الدولة على سبيل المثال - لا يفسر أبدا من خلال الشهوة 
إلى السلطةء أو من خلال نزعة الحكام إلى العدوائية. فالعدوان والعنف 
البنيوي أو الرمزي حقيقتان متمايزتان حتى لو كان يمكنهما التداخل. 

ويمكن القول في هذا الخصوص أن العنف لا يمكن أن يحدث آلياً وهو 
لا يشير إلى صورة سلبية دائما. فالحدود القائمة بين الخير والشر هي دائماً 
صعبة على التحديد» ويمكنها أن تتغاير وفقاً لتباين وجهات النظر التي تحكم. " 
فنحن لا نستطيع أن نؤدي شيئا في واقع الأمر دون قليل من الإجرام' هذا ما 
کتبه فروید في رسالته إلى باستور فیستر ۴۴6۲ ںه!ءه۴ وذلك في ٥٩‏ حزیران 


Hacker.F., Agression «violence dans le monde moderne, Calmman-Lévy, Paris, 1954.130 ()‏ 
(۲) علي أسعد وطفةء التربية إزاء تحديات التعصب والعنف في العالم العربي» مركز 
دراسات استراتيجيةء ابو ظبي» ۰۲۰۰۲ صص .۲٠-۲۱‏ 


Es 


٠‏ . فالنشاطات الإنسانيةء حتى هذه الأكثر خصوبة تتطلب نوعاً من السلطة 
والعنف. فالدافع إلى رفض العنف يعمل على إكراه الشعور الأخلاقي لصاحب 
السلطة السياسية أو البوليسية. فكل تطور يتطلب خسارة ما وتضحيات. وكل 
خلق لعمل ما يتطلب الابتعاد إلى حد ما عن المعطيات المباشرة الخاصة 
بالحزن على الماضي والاعتداء. فهناك عوامل بين العنف ومجموعة النشاطات 
الإنسائية. وعندما نحاول أن نصف الطبيعة الإنسانية فإننا سنعثر على تعارضات 
منها: التعارضات بين الطبيعة والثقافةء بين الفرد والمجتمع» بين الرغبة 
والمنع» بين العقل واللاعقلائيةء بين الهوية والغيرية... الخ. ففي كل مكان 
يوجد المفهوم وضده. وبالتالي فإن العنف يأخذ مكان الهيمنة والصدارة كما 
يقول بول ليفي ع1۷ اسه: " السلام الكلي لا يسود إلا داخل المقابر'. 


العدوانية والقمع: 

ويعد القمع أيضا صورة من صور العدوانية» ونموذجاً من نماذجها 
وبعدا من أبعادها. فالقمع في عمقه وهدفه هو أي قسرء ترغيبي أو ترهيبيء 
يفرض على الإئسان إما القيام بفعل أو الامتناع عنه» سواء في التفكير أو في 
القول أو السلوك أو العمل» أي أنه نقيض الحرية المطلقة التي هي انعدام 
القسر». وفي اللغة العربية: القمع: مصدر قمع» والرجل يقمع قمعاأًء وأقمعه 
أي قهره وذله فذل؛ والقمع الذل. وقمعه قمعاً؛ ردعه وكفه. وجاء أيضاً 


Paul Lévey, Présentation académique de G.Bouthoul lors de la remise du doctorat Honoris ( ۱ ) 
Causa de Un. Catholique de Louvain,1]3 Mars,1971, p230.. 


(۲) زكريا إبراهيم مشكلة الحريةء مكثبة مصر؛ القاهرة» 1۹۷۲ ص .١۱۸‏ 
(۳) لسان العرب» ج۸۔ 
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قَمَع: قمع يقمع قمعاً (الشيء في الشيء دخل واستكن» وقمع الرجل في بيته 
دخل متخفياء وقمع الرجل غلامهء أي ضربه بالمقمعةء وقمع الأمير الفتتة أي 
أخمدهاء وقمع الأمير فلاناً أي ضربه على رأسه حتى يذل» وقمع البرد النبات 
اي رده عن النمو“. 
فالقمع يتمثل في " كل نظرة دونية لأي إنسانء وكل تعصب قبلي أو 
عائلي أو ديني أو قومي أو طائفي أو مذهبي أو سياسي» وكل تزوير وتضليل 
في كل الميادين الحياتية» وكل نقد تجريبي غير موضوعي» وكل رفض 
للحوار والتعاون والتنسيق والتوحيد» وكل استهتار بالأخلاق والحريات 
والقوانين» الخادمة للإنسانء وهذه المظاهر ما هي إلا بعض معطيات 
ومظاهر قمع الآخر. 
ويتضمن مفهوم القمع ثلاثة عناصر أساسية وهي: 
أ) فكرة الشدة ( كما في العاصفة أو الإعصار ) 
ب) فكرة الإيذاء ( كما في الوفاة بحادثة ) 
ج) فكرة القوة العضوية أو المادية. 
)١(‏ حسن سعيد الكرمي» الهادي» ج"» دار لبنان للطباعة والنشر؛ بيروت؛ ki‏ 
(۲) نجاح محمد» العقل العربي والقمع» المعرفة السوريةء السنة ۳۳ العدد ٠٠٠١‏ آذار/ 
مارس»؛ 44€ (صص ۷۳-۹) ص € 
9( روبرت ف لتكةء العنف والقدرةء المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية: ظاهرة العلفء 
العدد ١٠ء‏ اليوئيسكوء مركز مطبوعات اليونيسكوء القاهرة» 1۹۸۹. (صص -١‏ 


.٩ ص‎ ۰ 


وفي كل الأحوال ما نعنيه بالقمع هو استخدام أقصى درجات الشدة 
والقوة ضد الآخر لإخضاعه وإلغاء وجوده المعنوي والشخسصي ماديا أو 
معنوياً بصورة جزئية أو كلية'.. والقمع قد يكون نفسياً أو رمزيا أو ماديا 
وقد يشتمل على جميع هذه الجوانب دفعة واحدة. 


الإرهاب والعدوانية: 


يعود مصدر كلمة الإرهاب 1٠٣۲‏ في اللغة الإنكليزية إلى الفعل 
اللاتيني ٠٠۲١‏ والذي يعني إثارة الخوف والرعب الشديد. ويعود الأصل 
اللغوي لكلمة إرهاب ه٠٠٠‏ في اللغة الفرنسية إلى الفعل السنسكريتي 1۲4 
وهو يعني رجف وفي ذلك إشارة إلى حالة من الخوف الشديد الذي يستثير 
حالة من الارتعاد والرجفان والرعب عند الإنسان(). 

وجاء في المعجم الرائد أن الإرهاب هو رعب تحدثه أعمال العنف مثل القتل 
والتفجير والتخريب. وتعني كلمة إرهاب التي شاع استخدامها مؤخراً نوعاً معيناً من 
الجرائم التي تقع تحت تاثير العنف والتهديد والقتل» حيث يستهدف مرتكبو هذه 
الجرائم إرغام السلطات أو الهيئات ذات الشأن على القيام بعمل أو الامتتاع عن 
عمل» وهم بفعالية إرهابهم هذه يضعون حياة الأبرياء وأموالهم تحت الخطر. 


)١(‏ انظر: محمد الجوّة» مفهوم القمع عند فرويد وماركوز» ترجمة فتحي الرقيقء 
الفارابي» .۱۹۹٤‏ : 

(۲) انظر عبد الإله بلقزيزء العنف السياسي في الوطن العربيء المستقبل العربي» عدد 
( صص۱۰۱-۹۸). 

(۴) أحمد جلال عز الدينء الإرهاب والعنف السياسي» دار الحريةء القاهرة» .٠۹۸٩‏ 

Guirdini. R., La puissance, Seuil, Paris, 1954, p60. (6) 


- ۵ - 


ويرى وولتر أن الإرهاب عملية تتكون' من ثلاثة عناصر: فعل العنف» 
أو التهديد باستخدامهء ومن ثم ردود الفعل التي تنجم عن الخوف الشديد الذي 
ينجم عن ممارسة الإرهاب'. ويمكن القول بأن الإرهاب هو الممارسة 
المنهجية المنظمة للرعب الذي يؤدي إلى فقدان مشاعر الأمن وتوليد مشاعر 
التوتر والقلق. 

هذا ويمكن تعريف الإرهاب بأنه: 'استخدام متعمد للعنف أو التهديد 
باستخدام العنف من قبل بعض الدول أو من قبل بعض الجماعات تشجعها و 
تساندها دول معينة لتحقيق أهداف استراتيجية وسياسيةء وذلك من خلال أفعال 
خارجة على القانون» تستهدف خلق حالة من الذعر الشامل في المجتمع غير 
مقتصرة على ضحايا مدنيين أو عسكريين ممن يتم مهاجمتهم أو تهديدهم. '. 
وتعرف وزارة الخارجية الأمريكية الإرهاب 'بأنه نوع من العنف المتعمد 
تدفعه دوافع سياسية» موجه نحو أهداف غير حربيةء تمارسه جماعات معيئة 
أو عملاء سريون لإحدى الدول. ويعرف بعض الباحثين الإرهاب بأنه: 
"لقتل العمد المنظم الذي يهدد الأبرياء ويلحق الأذى بهم» بهدف خلق حالة من 
الذعر من شانها أن تعمل على تحقيق غايات سياسية. 


)0 محمد يسري إراهيم دعبس» الإرهاب والشباب دار الندوة؛ الإسكندريةء ٤۱۹۹ء‏ 
صص .)١ -٤(‏ 
(۲) عزت سيد إسماعيل؛ سيكولوجيا التطرف والإرهاب» الرسالة ١٠٠٠ء‏ حوليات كلية 
الآداب» الکویت» الحولية ۰۱۹۹٩ ۰۱٩‏ صص۸۹-۸» ص۷١.‏ 
(۳) عزت سيد إسماعيلء سيكولوجيا التطرف والإرهاب المرجع السابقء ص۷٠‏ 
)٤(‏ عزت سيد إسماعيل» سيكولوجيا التطرف والإرهاب؛ المرجع السابقء ص١٠‏ 
o -‏ 


'ويعرف مكتب المباحث الفيدرالي ۴81 في الولايات المتحدة الإرهاب 
بأنه: "استخدام غير مشروع للقوة أو العنف» ضد الأشخاص أو الممتلكات 
كي يسيء إلى الحكومة» أو المدنيينء أو قطاع من المجتمعء وذلك لتحقيق 
أهداف سياسيةء أو اجتماعية"'. 
من أهم ما يمكن ملاحظته على تعريف الإرهاب ما يلي: 
- أن الإرهاب لا يتبع أية قواعد أو أصولا أخلاقية في ممارسته لأفعاله. 
- يستخدم الإرهاب العنف أو يهدد باستخدامه» موجها له في 
الأغلب نحو أبرياء لا علاقة لهم بأية قضايا يدعي الإرهابيين 
اهتمامهم بها. 
- أن ذلك العنف هو بمثابة نوع من الحرب التفسية تستهدف خلق حالة 
من الذعر بين المواطنين وفقدان الثقة في السلطة القائمة. 
وهناك بعض الباحثين الذين يعتقدون بأن الإرهاب ينبع أساسا من 
الإحباط الذي يحدثه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسيةء وأنه 
بالتالي استجابة منطقية لمثل هذا الواقع القائم» فالإرهاب نتاج لكل عوامل 
الظلم» ولطبيعة النظام القائم وللعلاقات الدولية. 
ويتبنى البعض الآخر من الباحثين نفس الاتجاه بتقرير أن الجماعات 
الإرهابية كانت نفسها ضحايا بريئة لعنف جائر مارسه عليها الآخرون» وأئه 


.۱۸ عزت سيد إسماعيلء سيكولوجيا التطرف والإرهاب» المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) عزت سيد إسماعيل» سيكولوجيا التطرف والإرهاب» المرجع السابق» ص 1۸. 

(۴) عزت سيد إسماعيل» سيكولوجيا التطرف والإرهاب» المرجع السابق» ص .۲١‏ 
ت 


من غير العدل إدانتهم» إذ إن العنف والظلم الأساسي الموجه نحوهم لم يتم 
إدانته وعلاجه» كما أنه لم يكن لأفراد هذه الجماعات خيار فيما يفعلونهء فهم 
ضعاف جدا في مواجهة أعدائهم» ومن ثم كان عليهم إثارة اهتمامات العالم 
بحقوقهم الشرعية. 

هذا ويسجل التاريخ أن اليهود كانوا أول من مارس الإرهاب ونظمه 
حیث يقول غلاتهم أن السيف والتوراة قد نزلا من السماء. وقد كانت أول 
منظمة إرهابية عرفها التاريخ هي منظمة السيكاري Sa‏ التي شكلها بعض 
المتطرفين من اليهود في فلسطين وهم اليهود الذين وفدوا إلى فلسطين في 
نهاية القرن الأول قبل الميلاد بعد أن كان البابليون قد شتتوهم عام °۸١‏ ق.م. 
وکان هدف الوافدين إعادة بناء الهيكل الذي سمي بالمعبد الثاني 

ويعد مفهوم الإرهاب من المفاهيم الأساسية التي تعبر عن مفهوم 
العدوانية أيضاً. فالإرهاب صورة من صور العدوان ونتيجة من نتائجه. 
والإرهاب بالتعريف هو؛ «نسق الفعاليات والخبرات السلبية العنيفة التسي 
يخضع لها ويعانيها من يقع عليه العدوان: كالعقوبات الجسديةء والاستهزاء 
والسخريةء والتهكم» وأحكام التبخيس» وغير ذلك من الإحباطات النفسية 
والمعنوية التي تشكل المناخ العام لحالة من الخوف والتوتر والقلق التسي 
يعانيها ضحايا العدوان والتي تستمر عبر الزمن وتؤدي إلى نوع من العطالة 
النفسية والفكرية وإلى حالة من الاستلاب وعدم القدرة على التكييف 


٠١ عزت سيد إسماعيل» سيكولوجيا التطرف والإرهاب» المرجع السابقء ص‎ )١( 
انظر لمزيد من التفاصيل السياسية للإرهاب: زيد بن محمد بن هادي المدخليء‎ )۲( 
٠٠٠٠١ الإرهاب وأثاره على الأفراد والأمم» مكتبة الفرقانء عجمانء‎ 
سک‎ 


والمبادرة»'» فالإرهاب هو ممارسة للعفف والتسلط والإكراه والقسر 
والعدوانيةء وهذا يعني بالضرورة أن هذا المفهوم هو صورة من هذه الصور 
وهو في النهاية بعد أساسي ونتيجة أساسية من نتائج مفهوم العدوانية. 

ولا بد من الإشارة في هذا السياق إلى أنه يمكن لنا أن نستعرض عددا 
كبيرا من المفاهيم المتاخمة لمفهوم العدوان والإرهاب والعنف وغير ذلك من 
المفاهيم المتجانسة والمترادفة. ومع ذلك نعتقد بكفاية ما أدرجناه من مفاهيم 
متقاربةء إننا نستطيع بالنتيجة أن نخرج بتصنيف أساسي قوامه: أن مفهوم 
العدوانية يأخذ في نسق دراستتا هذه صورة مركزية لمنظومة مفاهيم التسلط 
وأبعاده المحورية والتي تتمثل في العنف والإرهاب والقمع والتسلط. فالعدوان 
والعدواني بالنتيجة هو ممارسة سيكولوجية أو مادية للعنف والقمع والإكراه 
والإرهاب والعدوان. وبالتالي فإن هذه المظاهر هي مظاهر ونتائج لفعل 
التسلط الذي يستجمع في ذاته مقومات هذه المفاهيم ويستخدمها. 


.۱۹۹۷ مارس/ آذار‎ ٤٠۰ انظر: علي وطفةء الإرهاب التربوي» العربي الكويتية» عدد‎ )١( 


ھم 


المبحث الثالث : 
العدوانية في نظرية ذرويد 


بسعى بحثنا إلى تفكيك مفهوم العدوانية وإعادة بتائه وفقاً للصورة التي 
تظهر في نظرية التحليل النفسي»ء وهذا بدوره يؤسس لفهم عميق لمعنى 
العدوانية ودلالتها السيكولوجية في النظرية الفرويدية. ومن أجل الوصول إلى 
هذه الغاية فإننا نعتقد بأهمية العودة إلى أعمال فرويد الأساسية. وبالتالي فإن 
العودة إلى فرويد تسمح لنا باستطلاع ينابيع الأدبيات السيكولوجية الخاصة 
بموضوع بحثئا. ولا بد من الإشارة في هذا المسار إلى المكانة الهامة التي احتلها 
سیجموند فروید ۴۲۲۵ 4مد عك مؤسس للتحليل النفسي في مجال الاكتشافات 
الخاصة بالعدوانية الإنسانية. 

كتب دولار هاامط وميلير !ا۷ في الصفحة الأولى من كتابهما 
الكلاسيكي في علم النفس التجريبي "لإحباط و العدو أن" (Frustration et‏ 1939 
«ەsiەعة)‏ "أنه يجب أن نخص فرويد بالشكر وذلك لأنه صاحب الفضل في 
تقديم رؤية علمية شاملة ساعدت على تشكيل فرضياتنا الأساسية ورؤيتنا 
الطمية لمسألة الإحباط والعدوان'. فكبار علماء التفس السلوكيين» الذين 


- Dollard J., DoobL., Miller N., Et Autres, Frustration et agression, Universily Press 1939,163.(1) 


و 


يعالجون مسألة العدوان مثل: بوس ون8 وبيركوتس 86)٠۷‏ يكرسون داقماً 
جانباً مهماً من كتبهم لعرض الطروحات الفرويدية ونقدهاء ولا تكاد فرضياتهم 
الخاصة بالتحويل هام06 والتتفيس (واوءهطة٣)‏ تخرج عن دائرة 
العمليات التي وصفها فرويد وحللها. ومن هذا المنطلق يشعر علماء النفس 
المعروفون» مثل هانس ۲1١4‏ وكينز ٠ء‏ على سبيل المثال بضرورة العودة 
إلى مفاهيم فرويدء رائد التحليل التفسي» في سياق معالجاتهم لقضايا العف 
والعدوائية. لقد استطاع فرويد بعبقريته الفذة وطروحاته التاريخية الجريئة 
أن يزلزل ثقة علم النفس الكلاسيكي وصرامته في اكتشافاته الرائعة لجوانب 
غامضة في مفهومي الجنس والعنف وذلك في إطار نظريته التاريخية في 
التحليل النفسي. 

فالجهود الكبيرة» التي بذلها في معالجة المعطيات النفسية بصورة 
سريريه (إكلينيكية) صبورةء كان لها شان علمي كبير تبدى في تحليله لحالات 
فريدة قادته إلى اكتشاف الجوهر النفسي لهذه الحالاتء ولم يسبقه في هذا 
الميدان أحد أبدا. وينسحب هذا على تلامذته الذين لم يستطيعوا بدورهم أبدا 
تجاوز أستاذهم في كثير من القضايا والمسائل والقضايا العلمية. ويجمل بنا 


هنا أن نعود إلى بعض السطور من رسالة موجهة إلى فستر ١۲ء۴۴‏ في الثاني 


)١(‏ يشير مفهوم التنفيس أو التفريغ أو التطهير اده إلى عملية تفريغ المشاعر المكبوئة 
وإطلاقها عبر آليات التعبير أو التسامي أو التعويض. ويعتمد التحليل النفسي على هذا 
المبداً في إطلاق مكبوتات المريض من أجل علاجه من بعض أمراضه النفسية. ويشير 
مفهوم الاستبدال ١٠ء٠٠ام٤0‏ إلى العملية التي يتاح فيها للفرد تحويل رغبته أو اهتمامه 
من الموضوع الأصلي إلى موضوع بديل: الانتقال من حب المرأة كموضوع أساسي 
إلى عشق الأدب كموضو ع بديل. 

< 


. عشر من تموز ۱۹٠۹‏ والتي تشير إلى الروح الخلاقة التي اهتدى بها فرويد 
في سعيه العلمي» تقول الرسالة: " إن تأكيداتنا جميعها مستمدة من التجربة - 
وبالنسبة لي من تجربة يمكن للآخر أن يفسرها بطريقة أخرى - وليست 
نتاجا لأوهام نشأت عن جلسات حول طاولة عمل ". فليس كافيا للمرء أن 
ينخرط في ممارسة عملية ما وأن يسجل ملاحظات ما لبناء علم النفس أو أي 
علم آخر يحظى بالمشروعية والديمومة والخصوبة'. وهذا ما يشير إليه 
سر اسير هsءه»5.8‏ في رسالة له بعنوان: 'بؤس الواقع وعظمتە" ) Misere et‏ 
ساعلمهمع). ومن هذا المنطلق لم يكتف فرويد بجمع المعطيات الإكلينيكية 
فحسب بل عمل على اكتشاف منظومة من العمليات التي أكد سابقوه على 
أهميتها بدرجة واسعةء ولاسيما هذه التي تتعلق بآثار الكبت ونتائجه» وهذه 
التي تتصل بعملية التحويل النفسي عندما يكون موضوع الإشباع بعيد المنال» ثم 
تلك التي تعلق بالقلق وهي عملية ترتبط أيضاً بالكبت أو بإحباط النزعة 
العدوانية. ومن هذه العمليات أيضاً يشار إلى بعض أشكال العدوانية كالنزعة 
السادية والعدوان بوصفهما تعبيرا عن نضال الفرد ضد دوافعه اللبيدية وعن حالة 
يعانيها الفرد عندما ينتهك الممنوع اط1 وعندما نتشكل لديه نزعة أو ميل نحو 
المحرم" الثابو". ومن ثم إلى عملية التوحد مع المعتدي (لتماهي بالمتسلط)ء 
والبرودة الجنسيةء والتمرد الناجم عن مشاعر الإحساس بالذنب... الخ. 

S. Freud & O. Pfister, Correspondance avec le pasteur Pfister. 1909-1939, E. L. Freud (1) 
et H. Meng éd., trad. L. Jumel, Gallimard, Paris ,1966,p118. 

S- Freud, La Naissance de la psychanalyse. Lettres ù Wilhelm Fliess, notes et plans(Aus () 

den Anfengen der Psychoanalyse, 1887-1902 ), M. Bonaparte, A. Freud ct E. Kris éd., 


trad. A. Berman, P.U.F., Paris, 1956, Se éd. 1986. 
IN Husserel, Troisieme Colloque Philosophique de Rayaumont, Paris, 1959,p 170. (%) 


و 


عندما أراد فرويد دراسة السلوك الإتساني حاول اكتشاف القوانين التي 
تسوده» وحاول بالإضافة إلى ذلك فهم الدلالات المكبوتة عند الكائن المتفرد. 
فالمعطى الجوهري لفرويد يكمن» ومن غير أدني شك في تركيزه على بناء 
نموذج جديد لعقلنة الحياة الفيزيائية. ومهما يكن الأمر فإن فرويد حاول ومنذ 
البداية أن يدرك طبيعة السلوك الإنساني انطلاقاً من دلالات خفية أو صريحة ومن 
أحداث ينظر إليها عبر العلاقة القائمة بين الإنسان وماضيه ومشروعاته المستقبلية. 

يبين فرويد أن الحياة النفسية تتحدد بدلالة ديناميه وتاريخية في آن 
واحد. فبالنسبة له كما هو الحال بالنسبة لهوسيرل ا##و» لا يكفي أبدا أن 
نتلمس غريزة أو مجموعة عمليات من أجل أن ندرك ونحلل ظاهرة العدوان 
الإنسانيء فالجوهري هو الكشف عن دلالة هذه الغريزة واتجاهاتها. ومن 
هذا المنطلق لم يترك فرويد منطقة أو جانباً من السلوك الإنساني من دون 
أن يسقط عليها دلالات أو معاني. ومن غير شك فإن الإنسان هو موضوع 
الدراسة وخاصة في مستويات محددة مثل الدوافع التي لم تأخذ دورها كاملاً 
من الدراسة والتمحيص. 

تطور المفاهيم الفرويدية: 

يبين فرويد» وبصورة نموذجية» أن دراسة المسائل الباعثة على القلق 
مثل: غريزة الجنس غاااهں×هء وا» وغريزة التدمير ١٥اءںءاءءل‏ راء وغريزة 
الموت اهم مء تصطدم بمقاومة انفعالية تعود في أصلها إلى مكبوتات 
الباحث. وهو في نسق جهوده العلمية المختلفة يكتشف وبصورة مبكرة 


regard: S. Freud Trois Essais sur la théorie de la sexualité (Drei Abhandiungen zur (1) 
Sexualtheorie, 1905), trad. B. Reverchon-Jouve. Gallimard, paris, 1962. 


کک 


سلسلة من السلوكات العدوانية التي تتغلغل في أعماق الإنسان. ومع أهمية هذا 
الاكتشاف لم يستطع أن يوجه اهتمامه لدراسة هذه الأنماط السلوكية العدوائية 
في المراحل الأولى من عطاءاته العلمية. ويعود ذلك إلى أنه لم يكن باستطاعته 
معالجة أشياء متعددة في وقت واحد. حيث ترتب عليه في البداية أن ينصرف 
كليا لتدعيم اكتشافاته الأولى ولاسيما اكتشافيه الأولين الأساسيين وهما: 
العمليات اللاشعورية وأهمية الجنس. لقد اكتشف خلال أبحاثه الأولى وجود 
علاقة بين العدوائية والمظاهر السيكولوجية الأخرى التي عكف على دراستها. 
وها هو يكتب في عام ۱۸۹١‏ مبينا طبيعة العلاقة بين الجنس والغضب: " إذا 
كان الغضب حالة انفعالية مرتبطة مع حالات حصر متعددة فإن الفحص الدقيق 
يبين أن هذه الحالة ذات طبيعة جنسية كامنة دائما في أصل الأعراض 
المرضية"'. وفيما بعد يعلن فرويد بعد أربعين عاما من الممارسة والعمل في 
مجال علم النفس مع بعض الدهشة بأنه لا يمكن أن نتجاهل أبدا الحضور الكلي 
للعدوان والتدمير في كل مكان. ويتحدث لاحقا عن الصعوبات التي واجهها في 
الاعتراف بأهمية العدوان وأهمية المفاهيم التي يستخدمها للتعبير عن مكبوتات 
اللاشعور والجنس في العدوانية. 

وعتدما روت له إحدى مريضاته أنها رأت في الحلم بأن ابنتها البالغة 
خمسة عشر عاماً من العمر قد توفيت ومددت في تابوت» يلجا فرويد إلى 
الربط بين هذا الحلم ورغبة مكبوتة في التدمير والعدوان. وهو يشير بصدد 
تفسيره لهذا الحلم إلى أن المرأة كانت حاملاً منذ خمسة عشر عاماً وأنها كانت 
ترغب أثناءها في موت جنينها. وبعد ذلك يعزز فرويد تفسيره بأن حال المرأة 
الحالمة كحال شريحة من النساء الشابات اللواتي لا يشعرن بالسعادة عند 


ا 


الحمل حيث رغبت لا شعورياً في موت الجنين في أحشائها. فالرغبة كانت 
قديمة منذ خمسة عشر عاما. 

إن تقديم تفسير آخر لهذا الحلم غير هذا الذي يرسمه فرويد ينطوي 
بالثأكيد على مجازفة حقيقةء إذ يجب هنا بحق أن نترك لفرويد أن يأخذ دور 
الحكم الوحيد فيما يتعلق باقوال مرضاء. ومع ذلك فإننا نعتقد بأن تفسيراً آخر 
لا ينطوي على مجازفة كبيرة عندما نأخذ بعين الاعتبار واحداً من الأحلام 
التي خبرها بنفسه وذكرها في الفقرة الخاصة بأحلام العقاب في عام 1919. 

يروي فرويد في هذه القصة أنه وبعد انتظار طويل دون أخبار عن 
ابنه» تراءى له في الحلم أن ابنه قد قتّل في الحرب» وذلك على الرغم من 
الدلالات الغنية لهذا الحلم فإن فرويد أخيراً يمتلك الشجاعة ليعلن عن الجوانب 
غير المرغوبة حيث كتب هذه المرة يقول: ' لقد سمح لي التحليل النفسي 
المعمق أن اكتشف النزعة الخفية التي يرضيها الموت المخيف للابن إنها 
الرغبة الخاصة بالعودة إلى مرحلة الشباب التي يعتقد الإنسان المعمر بأنها 
زالت نهائياً وأنها لن تعود. 

وحري بنا الآن أن نرسم الملامح الأساءية لتطور المفاهيم الفرويدية 
التي تلامس بشكل مباشر أو غير مباشر مسألة العنف. وسننطلق في إطار 
ذلك من وجهة نظر تازيخية وذلك لا يعود إلى أهمية الجانب التاريخي للمسألة 
فحسب بل لأن فرويد نفسه قد انطلق من إطار هذه الرؤية ليبين أيضا مدى 
أهميتها وخطورتها. 
Regard : D. Berger, sous le titre: L "Interpretation des rêves, P.U.F., 1967. (1)‏ 


Y~ 


ويمكن لنا أن نميّز مرحلتين أساسيتين في فكر فرويد: هي مرحلة 
التركيز على مفهوم الأنا اه۷ حتى عام 1919. ومن ثم المنشورات التي 
أصدرتها دار النشر انمه[ حتى عام ٠۹٠١‏ والتي ركزت على المراحل 
الأخيرة من أعمال فرويد. وهناك تقسيمات فرعية تتمثل في ثلاثة مستويات 
للمراحل: نظريته في الدوافع وفي المراحل الحرجة للحياة النفسية والتي تبدأ 
من ما بين عامي 1۸۹۲- ٠۹١‏ ثم الدوافع الجنسية والعمليات اللاشعورية 
ما بين عامي -1۹٠١‏ ۹٠۹٠ء‏ وأخيراً دوافع الأنا ودوافع الموت والأنا 
الأعلی بین عامي ۱۹۲۰- ۱۹۳۹. 


کے 


المبحث الرابع : 
العدوانية في المرحلة الأولى من تفكير فرويد: 


:الظلم من طبع النفوس» 
ارسطو 


تشتمل الأعمال الأولى لفرويد مجموعة من المعطيات الأساسية الخاصة 
بمستقبل التحليل التفسي. حيث يحلل فرويد مفهوم القمع (م0اوومامغم). كمرحلة 
تمهيدية لتحليل مفهوم الكبت ءانث۴٠۸‏ ومعالجئه. يبين الازدواجية ودينامية 
اللاو عي بوصفهما تعبيراً لتطور الإرادة المضادة '(ءاانم.#ع"ء6). لقد عبر فرويد عن 
العلاقة العميقة بين الطبيعي والمرضي بمفاهيم أخلص لها دائما: فالعمليات التي تقود 
إلى أعراض مرضية موجودة عند الأفراد الطبيعيين بصيغة مخطفة. 

ويحاول فرويد في هذه المرحلة أن يفسر الرهاب هاطهط۴ أو الخوف 
المرضي والوسواس المتسلط «هءوءءا0. وهو في إطار محاولاته هذه 


)١(‏ القمع «ماووءءم»۸: وهو عملية إقصاء شعورية وإرادية للحاجات والأحداث والخبرات 
المؤلمة .غير المقبولة بينما يتخلص الإنسان في الكبت ٠«ء”ءاد#ءR‏ بدفع الأحداث التي 
لا برغب فيها بشكل لا شعوري إلى اللاشعور وقاية للحياة الشعورية مما يقلقها. 

(۲) رهاب فوبيا(ءنطهع): مخاوف مرضية قهرية ناجمة عن أخطار وهمية يتصورها 
الفرد مثل: الخوف من الظلام والأماكن الضيقة وأشياء داخلية مثل الخوف من 
المرض أو الإصابة بالجنون وهي حالاث تحتاج إلى علاج نفسي واجتماعي. 

٠ العنف والعدوانية- م‎ E 


استطاع أن يحدد المعالم الأولية لنوع من المظاهر الوصفية الخاصة بوضعية 
هذه التشكيلات النفسية المرضية إذ يبين لنا كيف تتطور هذه التشكلات على 
أساس من القلق والحصر النفسي وعلى أساس من التصورات المعارضة للفعل 
الواعي الموجه. 

ومن الحالات المهمة التي يذكرها فرويد والتي تتصل بموضوع العنف 
والعدوائيةء حالة مريضة تعاني هستيريا تتمثل أعراضها في تشنج عضلي في 
الوجه واصطكاك الأسنان وتهدج في اللسان. وبمساعدة التنويم المغناطيسي 
استطاع فرويد أن يكشف الأسباب العميقة لهذه الهستيريا العدوانية. 

لقد اكتشف فرويد هذه المرة الأساس المادي الذي مكنه من تفسير هذا 
التشنج عند المريضة. كانت المريضة (رم»ع) قد عانت كثيرا من الآلام عندما 
وضعت ابنتها الأخيرة حيث لازمت سرير ابنتها بشكل دائم» ومنذ ذلك الحين 
توقفت عن تقديم المساعدات لزوجها الذي ينازع وفيما بعد حملت الطفلة 
مسؤولية كل الشقاء الذي تعانيه. لقد اعترفت المريضة بأنها كرهت ابنتها 
الصغيرة وتركت لهذه الكراهية أن تتوغل في أعماقهاء وكان فرويد يصف هذه 
المرأة بأنها حيوية وذكية وحساسة وأخلاقية جدأء ويصعب على المرء أن يصدق 
بأنها يمكنها أن تكره طفلتهاء أو أنها ترغب في ذلك في سياق نزعة انتقامية". 

عندما نستطلع النصوص الأولى لفرويدء بصورة عامة» يمكن الملاحظة 
بأن الميول العدوانية لا تحظى بأهمية كبيرة. ومع ذلك يمكن القول إنه إذا كان 
S. FREUD & 1. BREUER, Etudes sur F'hystérie (ber den psychischen Mechanismus‏ )0( 


hysterischer Phenomene, 1893; Studien Uber Hysterie, 1895), trad. A. Berman, 2¢ éd 
P.U.F., Paris, 1967. 


و 


قد ركز اهتمامة طويلا حول اكتشافاته الأولى وخاصة الوظيفة المرضية 

للجنسانية المقموعة فإن هناك إشارات مهمة بالنسبة لإشكالية بحثنا وهي 

تظهر منذ بداية أعماله. ومن هذه المؤشرات في هذه المرحلة تفسيره 

لانحراف أمزجة العصابيين. 

إن قابلية الهسئيريين العالية للهيجان والانفعال غالبا ما تجلب الحزن 
للأشخاص الذين يحيطون بهم. وفي هذا الخصوص لم يكن فرويد أو صديقه 
بروير 8٠۲‏ يكتفيان بسرد الحوادث وإطلاق الأحكام على الأشخاص بل 
كانا يدرسان قابلية الانفعال والهيجان بوصفها ظاهرة مرضية ناجمة عن 
صعوبات سيكولوجية. وفي هذا الصدد يشير بروير #uهء8‏ إلى أن مريضته 
المشهورة آنا 4١‏ كانت تتقلب بين حالات تبدأً بالحزن الشديد وتنتهي إلى 
حالة من الشراسة والفظاظة. وهو يبين في سياق ذلك أن هذه الحالات السلبية 
تفسر بالوضعية العصابية للمرأة. ويكتب بروير في خلاصته عن هذه الحالة 
أنه يمكن الحديث عن نماذج متعددة للهستيريا مثل 'الهستيريا العنيفة والخجلة 
والبشعة". ويصل فرويد إلى مئل هذه النتيجة أيضا عندما يحلل قابلية الائفعالية 
في مرض "عصاب الحصر " ومعم ل 6٥۷ء۸‏ وهو مرض نفسي يحتل 

أهمية وأولوية في لوحة فرويد للأمراض النفسية. 

)١(‏ عصاب الحصر مددامع»ة اه ء۷٠‏ مفهوم فرويدي يشير انفعال مرضي يوقظ لدی 
الفرد فكرة مبهمة لكنها آسرة تجعل المريض أسير إحساس غامض بخطر مجهول 
وشعور خوف يلاحقه قوامه وجود شر خيالي متوهم واقع. 

S.Freud La Disposition ã la névrose obsessionnelle» (Die Disposition zur Zwangsneurose, (¥) 


1913), in Névrose, psychose et perversion, P.U.F., 6e éd. 1988. 
۷ 


هذا ويشكل الابتعاد عن الأحكام الأخلاقية كما يشير التحليل السابق شرطاً 
أولياً لإدراك الحالات النفسية العميقة. وبالتالي قإن هذه الحيادية تجلت بكل 
وضوح في تفسير فرويد " للمقاومة للدفاع ١ء٠«هاءزءة"‏ وفيما يلي نموذج حيالها: 

كانت السيدتان إيمي «" E"‏ والیزابیت :اع من أوائل مرضى 
فرويد وكانتا تتصفان بالعناد وترفضان الإجابة عن بعض أسئلة الطبيب. 
وكانتا غالباً دون مستوى الحساسية في الاستجابة للإيحاءات التي كانت تكلفه 
حينها كثيراً من العناء والجهد. ومثل هذه المواقف المعارضة يمكنها أن تعزز 
وتكرس النزعة المرضية لديهما. 

وفي سياق ذلك کله کان فروید یواجه هذه المقاومات ویصابر على 
لاندفاعات الهجومية لمرضاءه العصابيين دون أن يلجا هو نفسه إلى العنف في 
لسيطرة على المواقف» إذ كان يسعى لإدراك الموقف وليس الحكم عليه. وقد 
أتاح له ذلك أن يبني حصادا واسعاً وأن يكوّن رأسمالاً معرفياً ضخماً. وهو 
بدلاً من الإشارة إلى المقاومة التي يبديها المرضى وضع فرضيته التي تقر 
بوجود هذه المقاومة داخل المرضى على الرغم من إرادتهم. وبدلاً من 
النضال ضد المرضى كان يناضل ضد الاندفاعات النفسية المرضية. وفي هذا 
لصدد يرى فالوري ءاة۷ أن علم النفس يهدف إلى إعطائنا فكرة مختلفة 
عن الأشياء التي نعرفها جيداً. وكان فرويد الشخصية المثى التي استطاعت 
أن تستجلي جيداً هذه الفكرة. فالمريض الذي يبدي المقاومة ليس مسؤولاً في 
حقيقة الأمر. فالرفض هنا يشكل جزءاً لا يتجزاً من بنية المرض نفسه. 


يرى فرويد أن الآباء يقفون موقفاً معادياً من دوافع أبنائهم ويرغبون 
في إخمادهاء ومع ذلك فإن إخماد هذه الدوافع يشكل أحد الأسباب الأساسية 


== 


لوضعية العصاب» لأنها قادرة على التدخل أحياناً وبصورة واعية في تشكل 
أفكار حصرية استحواية. ففي حالة البارانويا مههه (الذهان الهذائي)(. 
قد يحدث أن تتعرض هذه الدوافع للكبت عندما تبدأ مرحلة الحنان الموجهة 
إلى الآباء وخاصة عند مرضهم أو موتهم. إذا يبدأ التعبير عن الحزن بالتشكل 
في صورة تأنيب موجه إلى الذات بخصوص ما يعانيه الآباء من موت أو 
مرض. وهذا ما يمكن أن نطلق عليه التبكيت أو الشعور بالمرارة الأخلاقية. 
وقد يتجلى ذلك بمعاقبة النفس على نحو هستيري. 

ويبدو في هذا السياق أن الرغبة في موت الآباء تأخذ عند الأطفال 
اتجاهاً معادياً للأب من الجنس نفسه (الذكور ضد الآباء الذكورء والإناث ضد 
الأمهات). وتأخذ هذه المسألة نوعاً من التحويل أو النقل ۲٢٠”ء٠هام6ط:‏ فقد 
يحدث للخادمة على سبيل المثال مثل هذا التحويل عندما تتمنى موت سيدتها 
(ربة عملها) رغبة في الزواج من سيدها. 

هذه الأفكار كما تشير تقصياتنا تشكل المنطلقات الأولى التي اعتمدها 
فرويد في النظر إلى ظاهرة العدوان. وفرويد يعلن عن ذلك بصراحةء وهو 
يتحدث عن دافع الموت ويلمح في سياق ذلك إلى ظاهرة العنف والائفجارات 
الانفعالية اللاشعورية. ومن المؤسف أن ملاحظاته الأولية هذه قد تعرضت 


Regard : S. Freud , Lettres de jeunesse, trad. C. Hleim, Gallimard, 1990. (1) 

(۲) البارانويا ۴٠٠٥:١‏ ذهان هذائي وهو ذهان مزمن من أعراضه الهزاء الثابت المنظم وقد 
يبدو المريض سليماً من حيث القدرة على الاستدلال غير أنه يبنى استدلاله على اعتقادات 
وهمية باطلة وهناك أنواع منه كذهان الحب همه داممهعةم وذهان الخيلاء 4ءام×ء 
وذهان الغيرة بوماوءG‏ وذهان الإضطهاد دنانء۲éء۴‏ وذهان التدين #عuءاعiاءR.‏ 
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نلإهمال لمدة طويلة. وقد عاد هو نفسه بعد عشرين عاماً لمناقشة دوافع 
الموت وفقا لهذه الصورة. 

لم يستطع فرويد أن يسيطر على العلاقات التي تربط بين مختلف هذه 
العناصر لظاهرة العنف والعدوان وذلك حتى 31 أيار 1897ء حيث يبدا في 
التركيز على العدوائية» من خلال الترابط بين البيئة الأوديبية والمعطيات الثقافية 
حيث تتكامل هذه العناصر في نسيج واحد. وتتجلى هذه القضية في أعماله 
الأساسية ولاسيما في کتابه "للتوتم والتابو" (ouطھ1 0em et‏ )° عام 1913؛ 
وبؤس الحضار 5 («ادونازباه ها مهل عsنولة‏ )0 عام 1930 وأخيراً تابه 
"الإنسان و لااد llyتııg" ple (Homme, Moise et monothéisme)‏ 1939" . 

١‏ المنافسة الأخوية والأوديبية: 

يكشف البحث الاختبار لنقدي للدارسات الجارية حول الهستيريا بعض 
الخصائص والسمات النظرية للعدوانية التي تتمثل في مظاهر: المقاومة والكبتء 
اللاشعور والصراع داخل الحياة التفسيةء أهمية الجنسانيةء والتحويل. ويمكننا في هذا 
الصدد الإشارة إلى الاكتشافات الفرويدية الأساسية التي ظهرت في شهري أيلول 
وتشرين أول عام 1897. لقد تضمنت الرسائل الثلاث الموجهة إلى فليس زا۴ في 
الأعوام التالية 1869 ,1870 ,1871 المعطيات الأساسية لتصورات راديكالية جديدة. 


S. FREUD Totem et tabou(Totem und Tabu, 1912 ,trad. S. Jankélévitch, 7e éd. Payot, (0) 
Paris, 1977. 
S. FREUD Malaise dans la civilisation(Das Unbehagen in der Kultur, 1930), trad. (¥) 
M. Bonaparte, P.U.F., 9e éd. 1983, trad. C. et J. Odier, 1Ûe éd Paris,1986. 
S. Freud , Moise et le monothéisme{Der Mann Moses und die monotheistische Religion, (") 
1939), trad. A. Berman, ré€d. Gallimard, Paris, 1967. 
E 


وهنا يرى فرويد صعوبات كبيرة في الكشف عن مؤشرات موضعية 
في عالم اللاشعور بالطريقة التي يمكن أن التمييز بدقة بين الحقيقة والخيالء 
وتبدي هذه المحاججة الأخيرة فكرة أساسية في التفكير الفرويدي مفادها أنه 
يجب الانطلاق من تصور إيجابي للظواهر والنظر بعين الاعتبار والأهمية 
إلى الحقيقة النفسية والتجربة الذائية للإدراك وإلى الهوامات التي يثيرها 
العالم الخارجي. 


كان فرويد يلجأ إلى التحليل الذاتي مورا ١ة-ه٠۸‏ لسيكولوجيته الخاصةء 
فهو عندما يتحدث عن هستيرياه الخاصة يذكر حبه الشديد لأمه أثاء مرحلة 
الطفولة. ويذكر في هذه المرحلة أيضا انطباعاته الخاصة عن أخيه الأصغر الذي 
كان لمجيئه أثار تفسية سيئة. ويذكر فيما بعد أن مشاعره الشريرة تجاه ولادة 
أخيه دفعته إلى إحساس عميق بالتبكيت والملامة. وهو يبين في هذا السياق كله 
التكامل بين فكرتين: الإعجاب بالمنافس الصغير والرغبة في موته. 

وفي الخامس عشر من تشرين الأول عام 1987 أرسل فرويد نتائج 
تحليله الذاتي إلى فلييس والتي تتضمن اكتشافه الخاص بأسباب تعلقه الزائد 
بأمه والغيرة الشديدة التي خبرها تجاه والده: لقد كان فرويد بشهادة الجميع من 
مقربين وتلاميذ رجلا جديرا طموحا وشجاعا وكان مع ذلك يستشعر في نفسه 
أحاسيس رهيبة. وهو لا يتصور أبدا أن حالته الشعورية هذه هي الوحيدة من 
نوعها بل كان يعتقد أن الأطفال جميعا يعيشون هذه الدارما نفسها. وقد انطلق 
من هذه الفرضية فيما بعد لتفسير مسرحية أوديب ملكا ه۸ - ءال بالصورة 
Regard: D. Anzieu, L'Auto-analyse de Freud ct la découverte de la psychanalyse, (1)‏ 


2 vol.. P.U.F.. Paris, 1975, 3e éd. 1988. 
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التي عرضها سوفوكل ءاءهمه5 على المسرح. في إطار هذه المسرحية كان 
جميع الحضور كما يعتقد فرويد يعاني الخوف لمشاهدته تحويلا لبعض أحلامه 
ومشاعره الفعلية. وهذا ما يمكن ملاحظته بالنسبة لهاملت ۴1۳1۲ عند 
شكسبير ١هءمء٠هط‏ وخاصة مشهد الاتهام الذي تتضح فيه الرغبة في 
اقثراف الخطيئة التي اقترفها العم. فهذه التراجيديا تمتلك ظروف البيئة نفسها 
التي نجدها عند سوفوكل ءاءهطمه؟ ولكنها أكثر مواربة وتقنعاء 

لقد امتلك فرويد الشجاعة في نشر هذه الاكتشافات المخيفة في الفصل 
الخامس من كتابه تفسير الأحلام #۷١‏ ءل «0تاماةمءه)"!(. حيث يبني فرويد 
فرضيته التي يقف لها شعر الرأس وهي: أن أحلام موت الأشخاص 
المحبوبين تترجم الرغبة الحقيقة في موتهم. ويبدو أنه لمن الضروري بمكان 
خفض درجة القلق عند القارئ من خلال هذه الملاحظة: إذا كانت الأحلام 
تعبر عن رغبات طفولية فإن رغبة الموت هذه هي نتاج المرحلة الطفولية. 

وعلى الرغم من ذلك أراد فرويد تصويب افتراضاته وجعلها أكثر قبولا 
حيث يصف لنا الحياة العقلية عند الطفل بمفاهيم غالبا ما تستخدم للتعبير عن 
انفعالات الراشد. فهو عندما يتحدث عن الأطفال الطبيعيين في الثائية والرابعة 
من العمر يشير إلى أنانيتهم المطلقة. وهو لا يقف عند هذا الحد بل يبرهن أن 
هؤلاء الأطفال في هذا العمر يستطيعون استشعار رغبات جنسية ويعيشون 
حالة غيرة بالغة القوة والوضوح. ويذكر في هذا الخصوص عدو انية الأطفال 
وكرههم لآبائهم ولأخوتهم وأخواتهم. 


(1) -S. Freud , Le Rêve et son interprétation { ber den Traum, 1901), trad. H Legros, rééd. 
Gallimard, Paris, 1969; 
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يستعرض فرويد في البداية المظاهر الأكثر قبولا مثل المنافسة الأخويةء 
ويؤكد كراهية الأخ الأكبر للأخ الأصغر الذي يليه في الولادة والذي يبدو له 
كمنافس شديد البأس. ويشير في هذا السياق إلى أمر بالغ الأهمية يتمثل في 
القول بأن درجة الغيرة التي يعانيها البكر تكون أكثر شدة كلما كانت الفترة 
الزمنية الفاصلة بينه وبين أخيه الذي يليه بالولادة صغيرة جدأً. ويلاحظ في 
هذا السياق أن لاكان «هءه1 يباشر هذه الظاهرة بالتحليل ويطلق عليها عقدة 
llطlة ."Complexe de | intrusion"‏ 

هذا ويشكل إحساس الكراهية المتتامي تجاه الأب من الجنس نفسه 
مسألة حرجة ومعقدة. ففي معرض تططيله لهذه الظاهرة يبدأ فرويد بالتنويه 
إلى السبب الأول الذي يبدأ في صيغة خصومة: فالأب من الجنس نفسه يشكل 
عقبة تعوق حرية الطفل وبخاصة حريته الجنسيةء وهذا يؤدي إلى ولادة 
العداء بين الطرفين. ومن أجل إدراك العنف الذي ينجم عن هذه العداوة يجب 
أن نأخذ بعين الاعتبار المنافسة التي تجري على المستوى العاطفي. إذ يجري 
كل شيء كما يقول فرويد وكأن الأب من الجنس نفسه يطرح نفسه مناضسا 
للطفل في معركة حبه للأم. ونجد العرض الأول لفرويد والذي سيطلق عليه 
فيما بعد "عقدة أوديب مء مل 4 م×ءامصه)". وسنلاحظ فيما بعد أن العقدة 
الأوديبية لم تقدم بوصفها قصة حب أو قضية جئسية: حيث تظهر هذه العقدة 
في عناوين مثل ”أحلام الموت" والتي تشكل إلى حد ما رغبة في القتل» وقي 
هذا الصدد يعترف فرويد كلياً بأهمية البعد التنافسي في عقدة أوديب. وتجدر 
الإشارة في هذا الخصوص» وكما هو ميداً الحال في مخطوطاته أن المسألة 
ليست في موقف عداء بل هي هوام فتاك. 


ا 


ينطوي تحليل الظواهر السريرية الخاصة بالمنافسة والائتقام في كتابه 
"تفسير الأحلام" على أهمية خاصة. وييدو لنا أنه كان وعبر محاور عديدة 
يقاوم اكتشافه الخاص الذي يقوم علي أساس أن الإنسان يملك رغبة في فقتل 
الآخرين الذين يحبهم. ويمكن توضيح هذه المسألة في حالة شابة صغيره تحلم 
أن ابن أختها الصغير شارل ميت» وهي تشاهد في الحلم الإجراءات تفسها 
التي حدثت أثتاء وفاة الصغير أوتو 0)0 الطفل الأول لأختها. وعندما 
عرضت حالتها على فرويد اعترضت قائلة: انتم تعرفوئني جيداء أثني لست 
سيئة للغايةء لا أتمنى أن تفقد شقيقتي الطفل الصغير الوحيد الذي تملكه"'. 
ولكن فرويد يطمئن الصغيرة. فالحلم يشير هنا إلى مضمون مختلف جدا عن 
الشيء الذي أشارت إليه الفتاة الحالمة. إن عملية دفن ابن أختها الذي توفي 
فعلا كان فرصة لتشاهد الشاب الذي أحبته. هكذا يلخص فرويد الدلالة 
الجنسية الخاصة بالحلم: فالحلم يمكن الفتاة مرة ثانية من مشاهدة الشاب الذي 
أحبته في طقوس الدفن السابق لابن الأخت. 

إذا كان هذا التفسير الذي يقدمه فرويد لحلم الفتاة الشابة معقولا إلى حد 
ما ألا يمكن لنا أن نضفي أيضاً أهمية للرغبات العدوانية في أصل هذا الحلم؟ 
نعتقد أنه يجب أن تؤخذ العدوانية بعين الاعتبار وذلك إذا أردنا حقا أن تدرك 
الشكل الخاص الذي يأخذه الحلم. لقد علمنا في واقع الأمر أن الفتاة التي 
عرضت حالتها على فرويد تواظب على حضور جميع المحاضرات التي 
يلقيها الشاب الذي ثحبه وهو الذي تشاهده صباح اليوم التالي للحلم وذلك في 
إطار إحدى الحفلات. والآن لماذا يتدخل سيناريو الحلم» وبعيدا عن ساحة 
اللحظات الجميلةء ليعبر عن هذه الرغبة في هذه الصيغة الجنائزية إلى هذا 


کے 


الحد. تكمن حجة فرويد في هذا الخصوص» ولكي لا يتخلى عن تفسيره 
الخاص برغبة الموت» في أن المريضة لا تعاني من حزن حقيقي في حالة 
اليقظةء ويستند بذلك إلى أطروحته المتطورة الخاصة بمؤثرات الحلم: 
فالحكاية التي يرويها الحالم غالباً ما تكون متخيلة ولكن المؤثرات هي 
الحقيقة. ولكن ألا يجب علينا هنا مع ذلك أن نتساعل حول طبيعة هذا 
الافتراض وذلك في ضوء دراسة 'ميتاسيكولوجية" لمكونات اللاشعور. وإذا 
كان فرويد في إطار هذا العمل الأخير يحاول أن يبين بأن الحضور الفعلي 
للدوافع هو وحده الذي يمكنه أن يكون مكبوتاً فإنه مع ذلك يقول بأن الدوافع 
الأولية تكون في دائرة العدم على نحو كلي إلى حد أنه لا يمكن العثور عليه؟ 
ويضيف إلى ذلك أنه يمكن للدافع الأولي أن يأخذ صيغة جديدة ولونا مختلفا إذ 
يمكن له أن يتحول إلى قلق وحصر. ومن جهة أخرى وفي النص المكرس 
لسيكولوجية "عصاب الدفاع' ينظر فرويد إلى إمكانية رفض الدافع الأولي في 
حالة الذهانء حيث تتقارب هنا أعراض الحلم مع الذهان النفسي. 

تملك المحاججة الأخيرة» والتي يناسبنا أن نناقشهاء قدرتها على تضليلنا 
وخداعنا. ومع ذلك يبدو أن فرويد كان قد استبعد سريعا فرضية الميل 
العدواني في تحليليه لحلم الموت الخاص بابنة الأخت شارل. ولو عدنا نحن 
إلى اختبار النص من جديد لوجدنا بأن الحالمة كانت ربيبة أختها منذ مرحلة 
الطفولة. ويلاحظ أن زواجها من الرجل الذي تحبه "وهو صديق العائلة" كان 
يواجه بمعارضة أختها. فهل هناك مغامرة في الإشارة إلى وجود كراهية 
أوديبية تجاه الأم الأخت» أو أخوية إزاء ابنة الأخت؟ من أجل الإجابة وفق 
التعبير الفرويدي يمكن القول بأن رأسمال الحلم هو رغبة تندفع من 


چ م 


اللاشعور. ونحن هنا نتساعل ما إذا كانت الرغبة في روية فتى أحلامها 
محركا أساسيا لهذه الصورة الحلمية. 


٣‏ دقائق الصورة المحكمة لتعبير العداوة: 


يشير فرويد في كتابه: "علم النفس المرضي للحياة اليومي”" إلى أن 
العمليات الأساسية المنتجة للعصاب والحلم توجد أيضاً في مجال الحياة النفسية 
للإنسان العادي اليقظ. ففي سياق عمله هذا - كما هو الحال في أعماله 
الأخرى المكرسة لدراسة منطق اللاشعور مثل " تفسير الأحلام ' - يسعى 
فرويد دائماً إلى اكتشاف الأشكال الدقيقة التي تأخذها الانفعالات الجنسية 
والنزعات العدوانية. فالأعمال المهينة» والهفوات» والإهمال» والترددء 
والانحرافات وكل إسقاطات السلوك التي لم تكن في نظر علم النفس في ذلك 
العصر إلا مجرد انعكاسات لحالات من التعب والشرود» أخذت صيغة جديدة 
كمؤشرات للرغبة والقلق» والرغبة في الانتقام الاعتراض. وفي هذا الصدد 
كتب فرويد يقول: ليس غريباً أن نجد عند القديسين فعالية الظواهر النفسية 
مثل الأئانية والغيرة والعداوة ويشمل ذلك المشاعر والدوافع كافة التي تكون 
موضوعاً للعملية التربويةء والتي يمكنها أن تدفع إلى ارتكاب أعمال وضيعة؛ 
وهي بذلك تعبر عن قوتها وهي قوة حيوية فاعلة وذلك مهما تكن درجة 
رفضها الصادرة عن المحاكم النفسية العليا. فعلى سبيل المثال يمكن للعبة 
الكلمات حول اسم أن تكون تعبيراً عن احتقار لشخص ماء ويمكن لنسيان 
sS. FREUD Psychopathologie de la vie quotidienne (Zur Psychopathologie des‏ )1( 


Alltagslebens, 1901). trad. S. Jankélévitch, rééd. Payot. Paris, 1967; Le Rêve et son 
interprétation—) ber den Traum, 1901), trad. H. Legros, rééd. Gallimard, 1969. 
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اسم منافس أن يكون رغبة في إزالته من الوجودء ويمكن لنسيان موعد أو 
تحطيم هدية بالمصادفة أن يكون تعبيراً عن نزعة عدوانية. 

وفيما يلي نورد مثالا يبن بدرجة جيدة رهافة تشكلات اللاشعور في 
هذا الخصوص» ويتمثل ذلك في قصة أحد المرضى الذي كان يلهو مردداً 
الأرقام التالية بالصدفة وهي: 426718 لقد استطاع فرويد أن يكتشف أن هناك 
رقمين ناقصين من اجل اكتمال السلسلة من 8-1 وهما الرقم 3 والرقم 5. 
فالمريض كما يستنتج فرويد ينتمي إلى أسرة تتكون من ثمانية أطفال وان 
الرقمين 5-3 هما رقما التسلسل الولادي لطفلين من العائلة يكرههما المريض. 

ويمكن للقارئ من غير المتخصصير إزاء هذا التوضيح الذي لخصناه 
بصعوبة أن يتساعل عن القيمة العلمية لتفسير فرويد. فهل يمكن للأفكار 
والتداعيات الحرة التي ظهرت بتأثير المحلل النفسي أن تشير إلى أصول 
المشكلات النفسية؟ ألا تعود : هذه الأسباب المكتشفة فيما بعد إلى أسباب 
تشرحها المورثات البيولوجية؟ ألا يمكن لفرويد نفسه أن يكون ضحية لخرافة 
استعراضية؟ وإذ لم يكن ذلك ألا يمكن للصدفة أن تكون قد أدت إلى محاكمة 
وهمية؟ ومع ذلك كله ألا يمكن للعبة التداعي أن تبرهن على شيء ذي أهمية؟ 
وعلينا دائماً أن نكون على دراية دائمة بأن التفسيرات النفسية قابلة دائماً من 
حيث المبدأ للمناقشة وليس أمامنا أيدا غير هذه الإمكانات الواسعة لطرح 
احتمالات التفسير. وفي إطار هذه العلاقة فإن وضعية المحلل النفسي مشابهة 
لوضعية المؤرخ أو لوضعية رجل المباحث أو قاضي التحقيق. وفي إطار 
ذلك كله - حتى لو كان الحديث حول قضية نفسية - يجب دائماً وبعناية 
مناقشة ما هو ممكن أو محتمل أو حقيقي على وجه الإطلاق. 
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لنترك الآن جانبا هذه المساءلات الإبيستيمولوجية والتي ما زالت 
حلولها بعيدة المنال. ولكن علينا في هذا المسار وعلى الرغم من ذلك كله أن 
نعترف بأن مؤسس التحليل النفسي كان يمتلك الجدارة التي جعلته قادرا على 
إحداث انقلايات مدهشة في مجال تفسير السلوك الإنساني. 

لقد رفض فرويد في دراساته حول الهستيريا النظر إلى قابلية الاستثارة 
وإلى مواقف الكتمان والتحفظ عند المرضى بوصفها مظاهر سلوكية عدوانية 
بسيطة»ء ولكن في هذه المرة يؤكد وجود نزعة عدوانية في داخل هذه الأنماط 
السلوكية لا يدركها الشخص المعني نفسه. وهو من هذا المنطلق بدأ يفكك 
رمزية الأحلام الغامضةء وخاصة تلك المشبعة بروحانياتها وغموضها. وهنا 
يأخذ علم النفس لديه مساراً جديداً وكانه محاولة في اكتشاف الأشباح وإسقاط 
الأقنعة التي تحيط بالرغبة. وهو في سياق ذلك كله يعمل على إعادة تقويم 
الدلالات وإعادة توزيع المعاني التي تبعث التفكير على الأمل. 

۳- الدواقع الجنسية السادية: 


لقد تخلى فرويد منذ عام 1897 عن نظريته التي تقول بأن الإغراء 
الجنسي المبكر. يمكنه بمفرده أن يكون سبباً للهستيريا #اعئ)ورم. وينطلق 
إلى دراسة البعد الداخلي لمسألة العصاب: فالمحيط لا يفسر كل شيءء 


(1) Regard: S. Freud & J. Breuer, Etudes sur hystérie =) ber den psychischen Mechanismus 
hysterischer Phenomene, 1893; Studien über Hysterie, 1895), trad. A. Berman, 2e éd. 
P.U.F., Paris, 1967. 

(۲) الهستيريا ءا#»ورط: عصاب من سماته البارزة القابلية الشديدة للإيحاء والتقلب والائفعال 

وضعف الشحنة الوجدانية وتفكك محتوى الشعور والصراع بين الذات الواعية واللاشعور 

المكبوت. وهو ضرب من ضروب التكيف الناقص. 
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والاضطراب لا يمكن أن يتحدد نهائياً بتأثير الوسط الخارجي. فالكائن الإنساني 
في بيئته الداخلية معني بذلك بطريقة أو بأخرى شعورياً أو لا شعورياً. 
وبناء على ذلك فإن الأعراض المرضية تجد في الشخص نفسه أسباباً 
جوهرية. وإذا كان الأطفال يعيشون بعض التجارب التي تحمل طبيعة 
جنسية فإنه يحق لنا أن نفترض أن لديهم انفعالات وميولا وهوامات 
جنسيةء ولذلك لا يمكن أن نتهم الراشدين فحسب وأن نحمَلهم مسؤولية 
البحث عن اللذة وحدهم. 

لقد أشار فرويد مئات المرات إلى السمة الإشكالية المتداخلة لمفهوم 
الغريزة )٣٣:١(‏ الذي يمتلك قوة الدفع الداخلي. ولم يتوقف فرويد منذ عام 
5 حتى نصوصه الأخيرة أبدا عن استخدام هذا المفهوم. ونظرأ للأهمية 
التي يحتلها هذا المفهوم في سياق نظرية فرويد يترتب علينا دراسة العلاقة 
بين هذا المفهوم وإشكاليتنا الحالية: العدوائية. 

لقد بدأ المفكرون» على أثر مؤسس التحليل النفسي» يستندون في 
مرجعياتهم إلى مفهوم الدافع الجنسي (عااeس×مء‏ «ماواسم). مع ذلك يمكن 
تعريف قوة الدفع الغريزة (هطءت٣٣)‏ بأنها طاقة حيوية بسيطة تؤثر باستمرار 
وبدون توقف وهي ترتبط بالوجود المادي لاإنسان ولها قدرة كبيرة على 
الظهور في أشكال وصيغ مختفة(“. 

أ) يشير مفهوم )٠٠٠(‏ في اللغة الألمانية إلى قوة نمو نباتية وتشير هذه 
الكلمة في اللغة الجارية إلى التجربة الذاتية التي يكون الفرد بموجبها تحت 


() Regard : S. Freud , Trois Essais sur la théorie de la sexualité(Drei Abhandlungen zur 
Sexualtheorie, 1905), trad. B. Reverchon-Jouve, Gallimard, Paris, 1962. 
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تأثير ضغط داخلي يكره المرء على أداء فعل مابطريقة ما. وانسياقا مع هذه 
الصيغة يعرف فرويد الدافع بوصفه اندفاعة أو دفعة (مغوںه۴). وهذه الخاصة 
الدفعية الداخلية خصيصة عامة للدافع وهي بالتالي تشكل جوهر وجودهاء 
وهي تعني أيضاً قوة أولية نابعة من الداخل لا يمكن للنزعات الأخرى أن 
تخفف من غلوائها واندفاعاتها. 

ب) ویتصح من خلال الملاحظات التربوية أن هذه الاندفاعة تشكل حالة 
فعل يتصف بالديمومة. ومهما يكن الأمر فإن الكائن الإنساني لا يمكنه أن ينفلت 
كليا من تأثير هذه الطاقة. فاندفاعاتها تحاصره دون أن يشعر بإكراهاتهاء وهي 
تهاجمه بقوة من الداخل بصورة لا شعورية. لقد أشار فرويد غالبا إلى القوة 
القهرية وإلى النزاعات الدافعية التي تشكل بدورها نوعا من الضرورات 
الداخلية النازعة إلى السيطرة والسيادة. وهي ذاتها التي تصبغ جوائب الحياة 
الإنسانية بالطابع الشيطاني. 

ج( يؤكد فرويد بصورة مميزة أهمية خاصة ثالثة مدونة في قائمة 
الانحرافات في تاريخ الثفافة وهي قابلية الدوافع الرمزية وهي قابلية مذهلة. وقد 
أشار إلى هذه المطواعية في المرة الأولى التي حدد فيها مفهوم "الترييب" 
الغريزة 1905 هت1۲" وأشار في هذا السياق نفسه إلى قابلية التفاعل الداخلي 
للدافعية في إطار أهدافها وتوظيفاتها. وتلك هي السمة التي تمايز بين مفهومي 
الدافع ١هااد٣‏ والغريزة ۲١«ناوم!:‏ فالدافع ينمو من غير غاية محددة ويأخذ 
أشكالا بالغة التعدد وبالغة الانحراف. وهي أشكال قادرة على إحداث انقطاعات 
عنيفة ويمكنها في إطار هذا التوجه أن تأخذ طريق التسامي « ةزاط في 
أرقي أشكاله. 


د) وفي النهاية ومن أجل تحديد الدافع ومصادره يشار إلى تأكيد فرويد 
في تعريفه للدافع على أهمية الجانب البيولوجي حيث يقول: يبدو لنا الدافع 
وكأنه مفهوم يتوسط جانبي التفس والجسد وكأنه تعبير نفسي يصدر عن البنية 
الداخلية للجسد لينعكس في البنية النفسية وكأنه معيار لمنطلقات العمل 
المفروضة على الجانب النفسي في إطار علاقته الجسدي للكائن» وهذا ويعني 
أن أصول السلوك قد تكون كامنة في إطار العمليات الجسدية الفيزيولوجية. 
ومع ذلك لا يمكن الاستنتاج بوجود علاقة ميكانيكية بين الجسد والنفس. 
إذ يعتقد فرويد في هذا الخصوص أن الهوة التي تفصل بين الدوافع والجائب 
النفسي لا تعني إطلاقا استغراق الدوافع نهائيا في الجانب البيولوجي. وهو 
يشير بدقة إلى أن هذه الدوافع انعكاس جسدي لما هو نفسي. وهي - أي 
لدوافع - تأخذ عند كل حالة صيغة تتناسب مع شروط وجودها الخاصة. إن 
هيمنة الدافع الواقعية لا تعود إلى مجرد القوة الطبيعية الخام بل هي في 
جوهرها مشبعة بالطاقة النفسيةء ومن هذا المنطلق كان ميرلو بونتي (1945 
اPn‏ - auاMer)‏ يعتقد بأن دلالة التحليل النفسي ليست في إرجاع النفسي إلى 
البيولوجي بل في الكشف عن الجانب النفسي في الوظائف التي يعتقد غالبا 
بأنها بيولوجية وجسدية على نحو كلي. 

لقد ظهر مفهوم الدافع «واد" في كتاب فرويد: 'ثلاث مقالات في 
نظرية لجنس 6ا¡ اھا×eء‏ ۾[ eل sais sur اa thé ori‏ s¡ە.‏ وذلك عام 1905 وهو 
الكتاب الشهير الذي جعل فرويد في مواجهة أعداء كثر وتحديات كبير١.‏ 


(1) S- Freud, Trois Essais sur la théorie de la sexualité (Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 
1905) , trad. B. Reverchon-Jouve, Gallimard, Paris, 1962. 


٦ العنف والعدوانية- م‎ SAVE 


ولا يخفى على أحد اليوم أعمال فرويد الخاصة بالانحرافات الجنسية 
وهو يقرر في هذا الصدد: 

أ) کل انحراف هو إفراط في نشاط المركب الطبيعي للجنسانية على 
حساب المركبات الأخرى. 

ب) يظهر هذا المركب الجنسي ويمكن ملاحظته منذ مراحل الطفولة 
الأولى المبكرة. 

لقد أخرج هذا التصور الانحرافات الجنسية وخاصة السادية +« ءاه 
من كهوفها المظلمة. ومع الاعتراف بوجود تمايز بين الطبيعي والمرضي فإن 
فروید يعطي مفهوم السادية أبعادا جديدة وذلك بطريقة يشعر فيها كل فرد بأنه 
معني بالأمر. وهو في سياق ذلك يبرر شرعية بعض أشكال هذه السادية 
وخاصة هذه التي تعد امتدادا للحياة الجنسية الطبيعية. يرى فرويد في هذا 
السياق أن الحياة الجنسية عند أكثر الأفراد تتضمن نوعا من العنف الذي يتحه 
نحو السيطرة» وتكمن الدلالة البيولوجية لهذه النزعة في ضرورة الانتصار 
على المقاومة التي يبديها موضو ع الجنس حتى ولو كان ذلك بطريقة الإغراء. 

ولکن فروید ومع ذلك لا يوضح معنى النزعة السادية وأصولها. فهو 
ينظر إليها بوصفها مجرد تعبير لبيدي ام«زفطن1 وأحيانا يعيدها إلى مصدر 
مستقل عن الجنسية. وهو في الحالة الأولى ينظر إلى السادية كذزعة تحقيق 
متعة عضليةء وكنزعة من النشاطات ذات الطابع التدميري. أما في الحالة 
الثانية فإنه ينظر إليها بوصفها أداة من اجل السيطرةء ومهما يكن الأمر فإن 
فرويد يكشف عن طبيعة النزعة العدوانية وعن أبعاد السادية وذلك عبر 
العلاقة الأولى التي تقوم بين الطفل ومحيطه. كتب فرويد في هذا الخصوص 
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يقول: 'يمكننا القول إن النزعة إلى العنف تتحدد انطلاقاً من دافعية السيطرة 
التي تظهر في إطار الحياة الجنسية وذلك قبل أن تأخذ الأعضاء الجنسية 
دورها الكامل وذلك في مستوی نموها. 

وتسيطر هذه النزعة السادية على مرحلة من الحياة الجنسية التي نطلق 
عليها مرحلة ما قبل التناسلية امائع؛,۲» ويتحدث فرويد أيضاً عن المرحلة 
الشرجية ا۸۸ بوصفها مرحلة سادية. ولقد شكلت هذه الملاحظات نقطة 
الانطلاق لأبحاث ودراسات علم التفس الجنسي وعلم الطباع. ونكتفي هنا 
بالإشارة إلى أعمال كارل أبراهام صهطهط۸ اء وإلى أعمال ميلاني كلان 
M.K‏ الخاصة بالسادية الفموية وإلى أعمال ايريكسون 8k٥١‏ الخاصة 
بالنمط التدميري للمرحلة القضيبية ناله ا۲. 

وهنا يبين فرويد أن التجربة الجسدية تشكل منطلقاً يحدد اتجاهات الفرد. 
ومع ذلك فإن الدلالة الخاصة التي تأخذها هذه التجربة تتشكل وفقاً لتاريخ الفرد 
الشخصي. فالاندفاعات توظف كتعزيز لعملية استيهام وتصورات خيالية توجه 
عبر قواعد خاصة بها. ومن هذا المنطلق فإن التحليل الفيزيولوجي لا يمكنه أن 
يفسر لنا السلوك. حيث يجب على الباحث أن يبحث بصبر وأناة في إطار 
حالات عيانية وعبر منظومة من شبكات الدلالة. 

إن إدراك الطفل لمحيطه بوصفه عقبة أمام تحقيق لذته المبكرة عبر 
عملية إخراج الفضلات مسألة تنطوي على أهمية خاصة. وذلك يساعدنا على 
سبيل المثال في أن ندرك هذيان شريبر الخاص بتدخل قوى سحرية في عملية 
التبرز. فالهوام ۴AN١45۴‏ الجنوني لا يمكن أن يفسر ببساطة كنتيجة لبنية 
الجسد أو كنتاج لارتفاع داخلي في طاقة الدافعية. 
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ويمكن القول إن فرويد يؤكد أن إدراك ظاهرة السادية (بالمعنى الضيق 
أو الواسع للكلمة) يتطلب العودة إلى معطيات الجسد والبنية النفسية وإلى 
العلاقات الشخصية للفرد وذلك في آن واحد. 

٤‏ - أهمية التوازن العاطفي: 

عندما يواجه الناس صعوبات كبيرة في إطار علاقاتهم الجنسية فإنه لا 
يمكن أيدا تفسير مشكلاتهم انطلاقاً من مبداً البحث الذي يعتمد مبداأ المصادفة 
الاعتباطية أو من البحث في الجانب الخارجي لحياتهم النفسية. يتحدث فرويد 
في إحدى مقدماته حول علم تفس الحياة العاطفية «Contribution ã la‏ 
(psychologie amoureuse»‏ عن المرحلة التي يشعر الفرد فيها بالغيرة» وهو 
في سياق ذلك يستغرب الاعتقاد بأن شيا ما في الجنسية ذاتها يمنع من تحقيق 
لإشباع الكامل. فهناك ظواهر عديدة تؤكد أن الطبيعة غير كافية بذاتها من 
أجل إرضاء وإشباع الرغبة الجنسية. وهذا ما تشير إليه ببساطة الممنوعات 
الثقافية. فبعض الدوافع الجنسية لا يمكنها في أغلب المجتمعات أن تجد لها 
إشباعا كاملاً. وهناك ملاحظة خاصة بالعلاقة بين الجنس وعالم الاستيهام أو 
التصورات الهوامية والتي تعبر عن الصلة بين الدوافع الأولية اللبيدية 
ومرحلة النضج الجنسي؛ وهناك سبب آخر يتعلق بالقدر البائس للجئسية 
لإنسانية ذلك الذي يعبر عن الخسارة المؤكدة للموضوع الأصلي (الأم في 
مرحلة الطفولة). 


(1) S- Freud,«Contribution û la psychologie amoureuse»(Beitrege zur Psychologie des 
Licbeslebens, 1910-1912-1917), trad. J. Laplanche ct D. Berger, in La Vie sexuelle, 
P.U.F., 1969; Un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci(Eine Kindheitserinnerung des 
Leonardo da Vinci, 1910), trad. M. Bonaparte, Gallimard, Paris, 1977. 
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وإذا كان إدراك التوازنات الداخلية للداقع الجنسي يشكل غايتتا فإنه 
يمكننا العودة إلى فرويد الذي أعطى هذه التوازنات جل اهتمامه وذلك عندما 
كان يحاول اختبار المضامين الجنسية لدافع العنف. كتب يقول في هذا 
الخصوص: "يجب أن ندرك أهمية الجانب الكبير الذي تلعبه دافعية العنسف 
في السلوك الاجتماعي للمريض وذلك عبر العلاقة القائمة بين هذه الدافعية 
والليبيدو لطا والتي يمكنها أن تفسر عملية تحول الحب إلى حقد 
والمشاعر الودية إلى مشاعر عدوانية وهذا ما تتميز به مجموعة الحالات 
الخاصة بالأمراض العصابية وخاصة السمات الخاصة بالهوس الجنوني 
ەم في جملتها. 

وبالتالي فإن التداخل الذي يتم بين المشاعر الودية والعنف لا يوجد 
فحسب داخل الحياة النفسية للمرضى. فالعلاقات على سبيل المثال بين الصهر 
والحماة كما يلاحظ فرويد هي علاقات متوازية عامة تتداخل فيها مشاعر 
المحبة والكراهية في آن واحد. ويمكننا أن ندرك ذلك بكل بساطة ومن خلال 
المحاكمة المنطقية: فالأم تريد دوام سيطرتها على ابنتها وهي حذرة من هذا 
الغريب الذي يسيطر على طفلتها. والصهر من جانبه يشعر بالغيرة من 
الأشخاص الذين يبدون تعلقاً بزوجته وذلك يشكل أحد الأسباب القوية القهرية 
لغيرته. وهنا يترتب على التحليل النفسي أن يبين وبدرجة عالية من العمق 
وجود صراع هوامي أوديبي في داخل النشاطات السيكولوجية الدفينة. فالام 
تتقمص شخصية ابنتها كما يقول فرويد حيث تقع أم الزوجة في حب صهرها. 
وهي تستطيع لاحقاً أن تحطم هذه المشاعر الودودة وان تتواصل مع مشاعر 
سادية بإقارات ‏ عاطفية متدفسة هذا ويشعر الصهر يضر اعات معاشة :رخاف 
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حین يلامسه هوام قوامه أن الحماة تحتل مكان الأم وذلك يوقظ في نفسه ميلاً 
دائماً إلى المحرم. وهو بالتالي يتَخلص من هذه الوضعية بطريقة سادية ذات 
طابع جنسي. 

ويعزز فرويد تحليله لهذه المسألة حين يحاول أن يتبين أن حالة الهيجان 
تأي تعبيراً عن صراع نفسي وهنا نجد الملاحظات الأولى حول ظاهرة 
المزاج والطبع المتسلط حيث يذهب فرويد هذه المرة بعيداً جداً في تفسيره 
وذلك حينما يريد أن يبرهن بان النزعة إلى العنف يمكن أن تظهر بطريقة 
وكأنها الجانب الوحيد الذي يمكن مشاهدته كتعبير عن العلاقة اللبيدية. 

لقد استخدم فرويد وللمرة الأولى مفهوم الازدواج الوجداني ءءء اة نا۸ 
والذي يشير إلى نزعات نفسية متعارضة وغير قالبة للثوافق في آن واحد. 
ففي مقالته حول دینامية التحول (1912 ٣٥5مهء؛‏ ال ueونصھمر0)»‏ یتلقف فروید 
هذا المفهوم .(Bleuler) ll je Ambivalence‏ وعلى الرغم من غياب هذا 
المفهوم في مفرداته السابقة فإن الفكرة كانت تطرح ثقلها في إطار أعماله 
الأولى. وكان فرويد يستدعي الاهتمامات والملاحظات القديمة حول الكائن 
الإنساني. وبالتالي فإن اكتشافه العملاق انطلق من فكرة الصراع النفسي ومن 
التناقضات العاطفية المتَعلقَة بالكبت .Re foul ene‏ 

ومن أجل تحليل مفهوم الازدواج الوجداني ٠ء١ءاه۷ط«۸‏ وقوامه ثنائية 
مشاعر الحب والكراهية والذي لا يعدو أن يكون أكثر من حالة خاصة 
للصراع النفسي قام فرويد بإجراء تحليل نفسي لمجموعة من المشاهير 
وانصرف لتأملاته ودراساته حول الدوافع. ونجد في هذا السياق أن تفسير 
مفهوم الثنائية الوجدانية ۲٢٥اه۷اط‏ ص۸ كان يتأرجح عند فرويد بين تفسيرات 


e 


ذات طابع بيولوجي وأخرى ذات طابع بسيكولوجي. ففي مقالته السابقة 
'دينامية التحول' على سبيل المثال يقول فرويد أن القوة الفاعلة للصراع 
الوجداني كما تتجلى عند العصابيين الوسواسيين تقتضي تفسيرا في ضوء 
المعطيات الدافعية حيث توجد تعارضات ملازمة لحياة الدوافع. 


وفي مرحلة لاحقة يشير فرويد - في كتابه "التوتم والتابو" اء ٥۲٠۳‏ 
سمطة٣‏ وذلك انطلاقاً من تحليل الصراعات الانفعالية عند مشاهير 
الأوديبيين- إلى أن الفرصة كانت مهيأة لإدراك مفهوم التناقض الوجداني 
Ambivalence‏ بالمعنى الخاص للكلمة والذي يتمثل في الحضور المتكافئ 
للحب والكراهية في آن واحد وبالنسبة للشخص الواحد الذي يوجد في أصل 
الصيغ التقافية الهامة للحضارة. ولكن مع ذلك فإننا لا نعرف شيئاً كثيراً عن 
أصول هذه الثنائيات الوجدانية. ولكن يمكن الافتراض بأن هذه الثنائية تشكل 
ظاهرة أساسية لحياتنا الانفعالية. ومن الممكن لفت النظر إلى إمكائية أخرى 
مفادها أن الازدواجية الوجدانية كانت موجودة في الأصل بعيداً عن حياتنا 
الانفعالية وأنها فيما بعد اكتسبت أهمية خاصة لمصلحة العقدة الأبوية 
اpaterne‏ exeاmpد.‏ وهنا تكمن تحديدا قدرة التحليل النفسي في الكشف عن 
أهمية هذا الازدواج الوجداني ١٠١ءادإطام۸‏ وفاعليته. 

ويعد الإصرار على أهمية المكان الذي يحتله مفهوم الازدواج الوجداني 
Abie‏ في إطار الحياة النفسية من أهم معطيات التحليل النفسي 
وأكثرها تماسكاً. وانطلاقاً من هذه النقطة بالذات ومع أننا ندرك أنه يمكن 


(1) S. FREUD Totem et taboufTotem und Tabu, 1912), trad. S. Jankélévitch, 7e éd. Payot, 
Paris, 1977. 
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لصيغتنا أن تكون كاريكاتورية وغير مرضيه فإنناً تود أن نقول إن الرقم(2) 
هو بمعنى ما واحد من أبناء التفكير الفرويدي» وبالمقابل يمكن القول أيضا 
بأن الرقم(1) يمثل النظام الفكري عند أدلر ۲ا۸۵ كما هو الحال بالنسبة لكارل 
روجير (معه۸ 1ة>)» وأن الرقم(3) يمثل منظومة الديالكتيك الهيجلي. 

, وهذا من شأنه أن يدعونا إلى التأمل في مفاهيم مثل: الانشطار #عهi۷اC‏ 
والشعور Conscient‏ وما قبل الشعور ۸۲ءزءء 6٥٥١‏ ثم المجموعات المتعارضة 
مثل: السادية مصءزلةS‏ والماسوشيه eصونiطمموهN‏ ثم تعارض الرغبات 
وتعارض الممنوعات والازدواجية الخاصة بالدوافع مثل: دوافع الجنس 
ودوافع الأناء دوافع الحياة ودوافع الموت. وهناك أيضا مفاهيم الصراع بين 
اللحظات السيكولوجية: مبدأ اللذة ومبدأً الواقع» والصراع بين النزعة إلى 
الانسحاب والنزعة إلى المواجهة» ثم حضور النزعات الإيجابية والسلبيةء 
الأنثوية والذكورية...الخ. 

فالأشياء كما ينظر إليها فرويد في حالة صراع وهذا الصراع لا ينتهي 
بالضرورة إلى صيغة توافق فلا يوجد هناك تتاسق مسبق ولا يوجد هناك 
توازن أبدا. فالصراع هو في قلب الوجود وقدر الإنسان أن يجيا في وضعية 
صراع مأساوية لا حدود لها. 

ه - المظاهر النفسية السريرية: 


تتصف طروحات فرويد الإكلينيكية بالغنى إلى حد لا يمكننا فيه أن 
نستعرض في هذا المقام جل تفاصيلها. ولكن يمكن أن تلمح إليها ونرسم 
بعض اتجاهاتها وذلك لأن جل اكتشافات فرويد الهامة تقع في إطار هذه 


کچ 


الطروحات الفكرية الهامة في مستوى الملاحظات الإكلينيكية السريرية ولیس 
في مستوى التأملات الخالصة. وفي هذا الصدد كتب فرويد في رسالة له إلى 
باستور فیستر rعاءت؟۴‏ اهاه في 12 تموز 1909 بخصوص الكتب المخصصة 
لدراسة الحلم يقول: "إنها الرغبة للبحث في الشيء نفسه بدلاً من الأدب الذي 
یحیط به٣.‏ 

لقد استطاع فرويد عبر تحليله لسلوك فتاة شابة مصابة بالهستريا تدعى 
دورا أن يدرك أن الغيرة العاطفية التي أمكنها أن تخفي ميلاً يعود إلى الجنسية 
المثلية 4ااةں×موه 10 بالنسبة للمنافس. لقد رغبت المريضة دورا في أن 
تجعل من أبيها صورة لمعلمتها ليس ذلك لأنها تحب أباها فحسب بل لأنها هي 
نفسها كانت مشدودة إلى هذه المرأة. 

وقد ساعدت دورا فرويد على اكتشاف أن السلوك العدواني خلال فترة 
المعالجة يمكن أن يكون تكرراً لسلوك مقتع وذلك إزاء موضوع جديد 
للعدوانية التي تظهر بصورة أبوية. ويطلق فريد على هذه الفعالية التحول 
السلبي (اناهعة» ۲۲٠۴ء«ة٣٣)‏ ويذكرنا هذا الموضوع أن عملية التحول لا تحدث 
عند المرضى النفسيين فحسب بل في مستوى العلاقات الشخصية برمته. وكما 
تؤكد في هذه الحالة شهادة الصغير هانس على سبيل المثال حول علاقة 
الإنسان بالحيوانات. 

لقد تبين لفرويد من خلال معالجة رجل الفئران ءاه جه 10۳۳٠‏ أهمية 
'الهوامات' العدوانية للمرضى الوسواسين. هؤلاء المرضى يتصورن هوامياً 


(1) S. FREUD & O. PFISTER, Correspondance avec le pasteur Pfister. 1909-1939, 
E. L. Freud et H. Meng éd., trad. I. Jumel, Gallimard, Paris ,1966 
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أنهم يقتلون الناس الذين يضايقونهم: وهنا يتحدث فرويد عن عقدة الموت 
de mor‏ exeاmpه‏ ليبين معالم هذه الطريقة التي يلجأ إليها الإنسان لحل 
الصراعات وذلك عن طريق إبعاد الناس المزعجين أو غير المرغوبين. 

لقد بين التحليل النفسي أن الازدواج الوجداني ١٠ء‏ اة۷ط«۸ بين الحب 
والكراهية يأخذ أشكالا مأساوية خفيّة عند الوسواسيين. ويتضح ذلك في مثال 
لمريض الذي كان يعاني من ميل قهري لقتل امرأة كانت سببا لإبعاده عن 
صديقته. ويأخذ هذا الميل فكرة داخلية متسلطة عند المريض تتمثل في 
الصراع بين فكرتين: معاقبة الذات أو معاقبة الآخر وذلك دون انقطاع. 
ويمكن القول في إطار هذه الحالة إن التصورات المتعاقبة تمثل في واقع الأمر 
صورة معكوسة للتصورات التي تسجل حضورها في ساحة الوعي: إبعاد 
الصعوبات ثم معاقبة النفس. 

لقد سمحت الحالة السابقة لفرويد أن يؤكد مصداقية فرضيته الأساسية 
التي تقول إن الشك والنسيان والألم النفسي الوسواسي أمور لا تعبر ببساطة 
عن قصور فطري للنشاط النفسي كما يعتقد جانيه ۲ة[ » بل هي نتاج للالام 
الداخلية للحقد والكراهية والاندفاعات السادية المقهورة. 


وفي هذا السياق يشكل التحليل الذي أجراه فرويد حول ذكريات الزعيم 
شرڊر Shreber‏ )1411( وثيقة فرويد لدراسة الذهان ١وهطءرو۴.‏ يبين هذا 
التحليل أن العنف الذي يوجه إلى الآخرين لا يمكن أن يكون إلا تعبيرا عن 
الصراعات الداخلية عند الإنسان. فشريبر كان يناضل ضد نزعاته الجنسية 
وهو في إطار كان يتصرف على نحو متوازن من الناحية الاتفعاليةء حيث 
يبدو كالموت عندما يهاجم موضوع إعجابه (صورة أبوية). ويمكن القول إن 
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الكراهية هنا لا تأخذ المعنى ذاته عند دورا 0٥١‏ ففي الوقت نفسه الذي تبدو 
فيه الشابة دور! عدوانية إزاء منافسها في حبها. فإن شيربر يدافع عن نفسه 
بقوة ضد اندفاعاته الخاصةء وينتصر لنفسه ضد الشخصية التي تشكل مصدر 
تعذيبه. فالمعركة التي يخوضها المصاب بالذهان (01«٠دم)‏ تهدف في نهاية 
المطاف إلى السيطرة على النزاعات النرجسية موزهم الخاصة. 

ويمكننا هنا أن نتوقف وقفة خاصة عند تحليل فرويد لحالة طفل في 
الخامسة من عمره» وذلك لأن هذا النص يعطي صورة كاملة تقريبا عن 
التصورات الفرويدية حول العدوانية في عام 1909. 

يبين فرويد بوضوح حالة الصراع الوجداني عند الطفل الصغير هانس 
5: فالطفل يحب أباه الذي يوفر له الحماية والذي يشكل نموذجه المثالي 
هص ال ا1ء ولكن هانس هذا يريد فحسب وبدافع من حبه لأمه أن يحتل 
مكان أبيه ويتمنى له من أجل ذلك أن يختفي من حياته إلى الأبد. ومثل هذا 
الاصطفاء النفسي يفسر سلسلة من الظواهر المخظلفة: تعديل الاتدفاعات 
العادية وإظهارها في شكل رقيق وناعم والخوف من الانتقام أي الإخصاء 
«ەiاماs‏ الذي يأخذ في هذه الحالة صيغا متعددة كالخوف من عضة 
الحصان. وذلك برهان على فعالية قانون التأثر ف وی التصوراتء كما 
يمكنه أن يأخذ مظاهر التمرد الحاصلة التي لا تشير إلى تعبيرات عدوانية بل 
تتضمن ميلا إلى إيقاع العقاب بالنفس من أجل الحد من الشعور بعقد الذنب 
.Complexe de Cutpabilité‏ 
)0( قلق الخصاء ٣0ناهاوه)‏ عل عووامع«۸: الخوف اللاشعوري من فقد العضو الجنسي 


بسبب الميل الجنسي إلى المحرم. 
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وهناك مصدر آخر للنزعة العدوانية يتمثل في المنافسة الأخوية 
(eاFrterne1‏ éااR).‏ لقد بدأت الصعوبات التي يعانيها هانس الصغير 
في الثالثة والنصف من عمره أي بعد ولادة أخته وذلك هو الحدث الأكثر 
خطورة في حيائه. ولم يستطيع الطفل عبر الپوامlاتٽت (Fantasmes)‏ 
وأعراضها المرضية أن يتخلص من شعوره العميق بالغيرة من أخته هانا 
(Hanna)‏ . وهنا يمدنا فرويد ببعض الأمظة: الخوف من الغرق والذي 
يعبر عن رغبة هانس في إغراق شقيقته أو تصور هائس أن أخته قد 
سقطت من على الشرفة. 

ويتصدر رهابات ١٠طه۴۸‏ هائس الصغير رهاب مدمر للغاية هو 
الخوف من العربات عالية الحمولة مثل: عربات النقل الكبيرة أو ناقلات 
الفحم حيث يخشى أن تسقط الأحصنة التي تجرها. وهنا يكشف التحليل 
النفسي أن الصغير كان ضحية اعتقاد قوامه أن الأطفال الصغار ياتون 
(يولدون) من داخل صندوق ما. فالكلمة الألمانية ۳٣٠٠4ء1‏ تشير إلى 
معنى مزدوج: الولادة أو الوضع وهذا يمثل حدثا مرهوب الجانب بالنسبة 
لهائنس (ولادة شقيقته). واستطاع فرويد بعد عدة سنوات لاحقة أن يكتشف أن 
صورة "الكميون" الشأاحنة كانت تعني الأم الحامل كما تبين من ذكريات طفولة 
أحد مرضاء الذي تجاوز الخمسين من عمره. وانطلااً من ذلك استطاع فرويد 
أن يسلط الضوء على بعض جوانب الصغير هائنس» وخاصة على الدور 
العدواني لطبيعة العصابات الرهابية. وهو يشير في هذا الصدد إلى الظاهرة 
التي لطالما عرفها جيداً الأطباء اليوم وهي: الخوف الذي يشعر به الرهابيون 
من أن يوجدوا في حالة يتعرضون قيها للهجوم أو للانتقام. 
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إن الموضوع الأخير لعدوانية هانس هي الأم حيث كان يعاني من 
مشاعر الكراهية تجاه أمه وذلك لأنها أنجبت له منافسةء ولأنها أيضا لا تنظر 
إليه بوصفه ندا لأبيه ومكافئًا له. ومع ذلك لم تكن خيبات الأمل والنزعة إلى 
الانتقام هي التعبير الوحيد عند هانس. لقد سمح تحليل فرويد بالوصول إلى 
مصدر آخر للعدوانية: الاندفاعات اللبيدية السادية e«ءاهه؟.‏ وهنا يتحدث 
فرويد عن الرغبات السادية الغامضة عند هائنس وهي دافعية سادية مرنة“ 
كما يتحدث عن بداية تشكل علاقات جنسية مبكرة. وهناك أمثلة عديدة ظهرت 
في هوامات هانس مثل تجاوز هانس لسياج ما أو تحطيمه لنافذة القطار. وكان 
فرويد يتصور أنه يستطيع أن يفسر بالطريقة نفسها ظاهرة القفز بكل معانيها 
أو ظاهرة الصراخ والقول " إنتي مهر صغير" هذه الرغبة في الحركة كما 
يعلن فرويد نشتمل على مضامين جنسية. ويتضح من حالة هانس» وذلك في 
المرحلة الأولى من التحليلء أن فرويد استطاع أن يميز بين الاتدفاعات 
السادية ذات الدافعية اللبيدية والإحساس بالغيرة العدائية والتي تعبر عن ردود 
أفعال جريحة وهو يمايز في شروحاته بوضوح بين البعدين ويرجعهما في 
نهاية الأمر إلى جانبين من جوانب الدافع الجنسي: فالجنس في هذه المرحلة 
كان يشكل المحور الأساسي لمنظومة التفسيرات الفرويدية. 

:Autorité Coercitive ãيرهقلا السلطة‎ - ٦ 

بديهي أن فرويد يولي أهمية كبيرة للصراعات النفسية وللرقابة الداخلية 
التي يمكن أن نطلق عليها عملية الكبت الذاتي ”ءام - .۸٥‏ ومن هذا 
المسار يجد فرويد نفسه وعلى نحو تدريجي مدفوعا إلى تحليل علاقات الفرد 
مع نفسه» ومن ثم إلى دراسة هذه العلاقات التي تربطه مع المجتمع» وهو 
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يعتقد في هذا الصدد أن الثقافة التي يتميز بها الإنسان ترتبط جوهريا بالبنية 
النفسية عند الأفراد ويتمثل ذلك في مجموعة من المظاهرء كالنضج المبكر 
وانعكاساته في تطور الدوافع الأولية...الخ. ويبين فرويد في سياق آخر أن 
الإنسان لا يصير إنسانا إلا داخل المجتمع ومن خلاله. ومع ذلك فإن فرويد وفي 
مسار آخر يحاول أن يدرك المجتمع من خلال الفرد والفرد من خلال المجتمع. 
وهو عبر ذلك كله يحاول أن بين الكيفية التي تتجلى فيها الذاتية 4اvنءءزطرء°‏ 
كتعبير مشوه عن الواقع» ويبين أيضاً الكيفية والدور الذي يلعبه الجانب 
الاجتماعي للحياة داخل الفرد والتأثير الذي يمارسه عليه في اتجاه تشكله. 

ويبين تحليل فرويد العصابيين وممارسته العلاجية لهم أهمية الدور 
الذي تلعبه الهوامات الجنسية ءاع×هء وء«ءن٤ة‏ ”ة۴ في تحديد مسارات السلوك 
عند العصابيين. واستطاع فرويد عبر تحليله للمنتوجات الثقافية - الاجتماعية 
أن يدرك جديا دور وطبيعة النزاعات العدوانية وأهميته في الحياة النفسية 
للأفراد. وهنا تجدر الإشارة إلى رأي فرويد في الدوافع العدوائية ك«0اوا" 
هع الذي أعلن عنها في كتابه الأساسي حول المجتمع: بؤس الحضارة 
Maas dans 1a civilisation ۰‏ وهنا تكمن أغلبية أفكار فرويد التي 
تلامس علم النفس الاجتماعي وعلم الاجتماع والتي تدور حول العنف 
والعدوانيةء وستعمل فيما يلي على بحث بعض من هذه الأفكار". 


)0 الذاتية 6>ا«ناهءزطك تقابلها لفظة الموضوعية #:إءناءءزطا0: إذا كانت النظرة الموضوعية 
تعني رؤية الواقع كما هو فإن الذاتية تعني رؤية الواقع كما يبدو للشخص وذلك يعني 
تدخل العواطف والرغبات والأهواء...الخ. 


$. FREUD Malaise dans la civilisation(Das Unbehagen in der Kultur, 1930), trad. (¥) 
M. Bonaparte, P.U.F, 9e éd. 1983, trad. C. et J. Odier, 10e éd. Paris, 1986. 
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أ - يعد كتاب فرويد الأول وهو 'لنكتة في علاقاتها مع اللاشعور" 
والذي يقع في إطار علم النفس الاجتماعي بشكل مباشرء وهو كتاب غير 
معروف لكنه يشكل شاهدا على العبقرية الفرويدية(. 

فالنكات في أغلبها تتصل بالنزعات الجنسية. ويوضح فرويد أن المعنى 
الأصلي لكلمة اس هو الإنسان الذي يحاول إغراء امرأة مذعورة وبالتالي 
فإن الوضعية التموذجية للنكتة الفاجرة هي أكثر تعقيدا من سيتاريو البداية 
حيث يتكون المشهد النموذجي لكلمة تسعى هنا إلى إيجاد حليف لها في إطار 
الاغتصاب الرمزي. ومن هنا فإن الفحش ء,غءءط0 يمثل سمة عدوانية وهي 
تعبر حسب فرويد عن مركب سادي للدافع الجنسي. 

وفي هذه المناسبة يشير فرويد إلى أن الاندفاعات العدوانية غالباً ما تعبر» 
منذ مرحلة الطفولة» عن حصارات وكبت وإكراهات مشابهة لما يحصل بالنسبة 
للدوافع الجنسية. ويبين بالتالي عن علاقة ترابط بين ثلاثة متغيرات في هذا 
المستو ى: الثقافة Cu‏ والقمع هاوهإمة۸ والكف هiاازطه1‏ أو الصد النفسي. 
وكلما كان الفرد أكثر ثقافة استطاع أن يسيطر على نفسه بدرجة أكبرء وأن يكون 
محروماً أكثر من لذ العيوان العفوي. والحلة النفسية تسمح للفرد بالوصول أو 
اللاوصول إلى هذه الملذات المحكوم عليها من الخارج (السلطات) من الأهل 
(الكبت والنواهي الأخلاقية والجمالية). ويفهم من ذلك أن القريحة الأدبية لا تتأتى 
لأشخاص فحسب بل توجد عند كل هؤلاء الذين يعيشون خبرات سارة تتصل 
بالمبادئ والقيم والقواعد الأخلاقية والدينية. 
S. FREUD Le Mot d'esprit et ses rapports avec I’inconscient(Der Witz und seine‏ )1( 


Beziehung zum Unbewussten, 1905), rad. M. Bonaparte el M. Nathan, rééd. Gallimard, 
Paris. 1969, nouv. trad. I). Messier. 1988. 
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هذا ويمكن للنزعات الجنسية أن تتبدى في إطار الجانب الهزلي والفكاهي 
لحياة الناس. فالضحك الذي ينجم عن الهزل يعبر عن مشاعر السخرية من 
الآخر والانتصار عليه. ويلاحظ أن الفكاهة (وهي التعبير الأرقى بالنسبة 
لآواليات الدفاع) هي أكثر الأشكال ميلا إلى خفض شأن التأثيرات المؤلمة 
بالنسبة لهؤلاء الذين يميلون إلى الغضب والنزعة إلى العنف. 

ومع ذلك كله لا يمكن إرجاع كل من النكتة والهزل والفكاهة كليا إلى 
مجرد نزعات انفعالية عاطفية. وغني عن البيان أن التعبير الجنسي لا يكون 
مضحكاً. وهناك بالتاكيد دعابات تظهر في صيغ بريئة سافجة. وهنا يجب 
البحث في اتجاهات أخرى إذا أريد حقا اكتشاف جوهر هذه الظاهرة. 

ويوضح فرويد بدقة وجود مسافدة روحية كامنة في لعبة الكلمات وفي 
الصيغ الشفويةء ومع ذلك إذا كان صحيحاً أن النفس تتجلى في طريقة توظيف 
اللغة فإن هناك ظلال اختلاف دائم في تحولات العنف. فكل طرفة أو نكته 
كما يستخلص فرويدء تشكل محاولة جادة لتجاوز عقبات الحصول على متع 
ممنوعة ولتوفير الجهود الشاقة التي تقتضيها المحظورات والممنوعات. 

فالنكتة احتجاج موجه ضد القواعد الأخلاقية والمؤسسات والسلطة 
القائمة» وهي أيضاً رفض للعتل والأحكام النقدية ولرمزية اللغة. وهي تشكل 
بالتالي واحدة من الاستعراضات الأكثر قوة والأكثر اجتماعية لمردود فعل 
الكائن المهذب المحروم من واحد من أبعاده والمجهد في عملية بحثه عن اللذة. 

ب - لقد أبدى فرويد في أعماله المتعاقبة الأسرار التي يمكن أن تفسر 
لنا كيف يعبر الكائن الإنساني بما يخالف المعايير الأخلاقية والثقافية السائدة. 
لقد أبدى فرويد في مقالة له حول "الأخلاق الجنسية والأمراض العصبية في 
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الأزمنة المعاصرة Morale sexuelle et la maladie nervcuse dans lc temps‏ 
oder‏ معارضته لمتطلبات التحريم الاجتماعي المفرطة وهو في هذا 
السیاق یطور مقولات ایرنفیل (ا۴6٩٣۸۲۲ع)‏ الرافضة لوباء وخبث الأخلاق 
الجنسية التي يقال عنها متحضرة. 

ويطور فرويد فيما بعد فكرة قوامها أن الثقافة تقوم على أساس قمع الدوافع 
وخاصة الدوافع الجنسية ثم الميول والنزعات العدوانية. لقد أدرك فرويد منذ زمن 
بعيد العلاقة العميقة بين الكبت ۲٠ء٠ءاماه؟ه۸‏ والتقدم الثقافي ولكنه في هذه المرة 
يحاول أن يدرس التناسب الممكن بين التضحيات والفوائد. ويتحدد موقف فرويد 
هنا بالقول إن الأنظمة الاجتماعية لا يمكنها أن تستمر من غير إكراهات ولكن 
صلابة القوانين في عصره بدأت تأخذ اتجاهات تدميرية إلى حد ما 

ومن المهم هنا وفي هذا السياق العمل على تحقيق التوازن بين الدوافع 
المعادية للحضارة والتي تؤدي» بحسب فرويدء إلى عملية هدر الطاقة إلى حد 
أن الفرد لا يستطيع أن ينجز ما يناسب النزعة إلى التعويض وكأن غريزيته 
الجنسية لم تتعرض للكبت البتة بطريقة قاسية وذلك على مستوى النتائج. 
فالممنوعات شكل يأخذ صيغة العنف ويمكن لها في بعض الحالات أن تؤدي 
إلى أخلاق فظة أسوأ من هذه التي تسعى إلى إلغائها. 

يعتقد فرويد أنه لا يمكن لجميع النزعات الدافعية أن ترتفع إلى مستوى 
التسامي. إذ لا بد من الوصول إلى إشباع مباشر في الحدود الدنيا للميول وذلك 
تجنبا للاضطرابات الأكثر خطورة والتي يمكن أن تترتب على عملية الكبت هذه. 
فالأخلاق الفرويدية هي الاستسلام المنظم والمحدد للضرورة النفسيةء فالطهرية 
المفرطة قد تكون في نهاية المطاف العدو الحقيقي للإنسائية. 


۷ العنف والعدوانية- م‎ a 


ج - ولا بد من الإشارة في التهاية إلى كتابه "التوتم والتابو" (1913 
سط۲ اء mاه٣)‏ وهو الكتاب الذي يكرسه فرويد لدراسة عقدة أوديب ممل 
وظهور القوانين الأساسية للمجتمع الإنساني (تحديد المحرمات ومنع القتل) 
وهنا يقدم فرويد تفسيرين لأصل الإنسانية حيث يفترض في التفسير الأول أن 
الناس وجدوا عن طريق التناسل» وأن المحرمات ءuمطة1‏ كانت صيغا 
لممنوعات قديمة مفروضة من قبل الأسلاف الأوائل وأنها متوارثة من جيل 
إلى جيل عبر الأزمنة التاريخية. 

وهو يفترض أن تكون هذه القوانين عائدة إلى إحساس بالذنب مصدره 
قتل الأب الأول القديم وميل إلى التوحد ٥نا‏ # نا١1‏ بشخصه. وتكشف 
هذه الأطروحة عن عملية تحويل للملاحظة الفرويدية من المستوى التفسي إلى 
المستوى الاجتماعي. لقد استطاع فرويد ومن هذا المنطلق أن يفسر سلوك 
الخضوع لأحد مرضاه الذي انتقل على نحو مفاجئ من سلوك عنيف إلى 
سلوك عبودي وذلك إثر وفاة أبيه. 

ولا نجد في التفسير الثاني لأصل القوانين الإنسانية أي جديد» حيث 
يفترض فرويد وجود عقد اجتماعي بين أخوة متنافسين أعيتهم الصراعات 
المتبادلة. تبين هذه الأطروحة وهي من غير أدنى شك من اكتشافاته الأصليةء 
أن النزعة إلى المساواة تشتق وجودها من الشك بدرجة أكبر من الحب. 


)١(‏ التوحد ٥‏ ناءت#نامءل!: وهي العملية السيكولوجية التي يصبح فيه الفرد جزءا من شخصية 
محبوبة فيشعر بمشاعرها وتغريه محاسنها وتبهجه مباهجها وتخفیه مخاوفها ومثاله 
العلاقة بين الطفل والبطل الذي يظهر على شاشة التلفزيون أو اندماج شخصية الفرد في 
شخصية أخرى تربطه بصلات انفعالية قوية. 
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وغني عن البيان أن التفسير الذي يقدمه فرويد لأحوال النشأة الإنسائية 
الأولى ليس له علاقة عميقة مع حركات التاريخ الحقيقية. وبالتالي فإن كتابه يبدو 
من خلال وجهة نظر إنولوجية أو أنتروبولوجية وكأنه نسج تعميمات وهمية 
مبتكرة. ومع ذلك فإن نظريته تنطوي على جانب كبير من الحقيقة السيكولوجية 
الخاصة بالتصورات الإنسانية التي تلامس نفوس البشر. ومهما تكن أهمية 
التحفظات الممكنة بخصوص التأملات الفرويدية حول انتقال الإنسانية من حالتها 
البهيمية إلى حالة التتظيم الإنساني فإن مقولات فرويد في التوتم والتابو تشكل 
دعوة للتفكير والتأمل في خصوصية العنف الإنساني» الذي لا يمكن له أن يكون 
بالضرورة حالة مرضيةء بل قد يجد أصوله في أساس الحياة الاجتماعية وبتحديد 
أكبر يمكن القول إن وظيفة التابو ٥طا٠‏ (المحرمات) والطقوس التحريمية هي 
العمل على حماية الجماعة الإنسانية من الاندفاعات الخريزية الجنسية ومن 
النزعة الذاتية المفرطةء ومن النزعة إلى العنف. 

وفي النهاية فإن قصة القتل الأولى الذي يتصورها فرويد لتفسير ولادة 
التابو هط تتضمن بالتأاكيد فكرتين أخريين أساسيتين على المستوى 
الأنتروبولوجي Anthropologie‏ . 

أ - ارتبط ظهور الثقافة بعملية الانفصال عن الطبيعة. 

ب - إن الشخص الذي يقف وراء هذه العملية هو عموما شخصية 
أخرى غير الأم (الأب أو العم) وأن هذا الأخير لا يمارس وظيفة ردعية 
فحسب بل هو بالإضافة إلى ذلك يمارس وظيفة المعرفةء فهو العارف عد 
الذي يدرك الحقيقة ويعلن عن حركة المستقبل. 
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المبحت الخامس : 
العدوانية في المرحلة الثانية من تفكبر فرويد 


« حفنة من القوة تعادل قنطاراً من الحقيقة » 


آفلاطون 


يحقق فرويد في هذه المرحلة نقلة نوعية في اتجاه الكشف عن ملامح 
العدوانية الإنسانية في مستوى القوى الدافعية المحركة للوجود الإنساني. وهنا 
يفترض فرويد وجود غريزتين أساسيتين متناقضتين في الإنسان» نتمثل أولاهما في 
غريزة 'الآيروس" إلهة الحب في الأساطير اليونائية وهي ترمز إلى غرائز 'الحياة" 
بصورة عامةء وتتبلور هذه الغرائز في نسق من القوى الحيوية والدوافع الغريزية 
التي تهدف إلى الحصول إلى اللذة وحفظ النوع وحفظ الذات» وهدفها تحقيق 
التكامل والانسجام بين عناصر الوجود والمحافظة على بقاء الإنسان بصورة كلية. 

وتتجلى المجموعة الثانية من الغرائز فيما يفترضه فرويد فيطلق عليها 
تسمية غرائز الموت " الثاناتوس" وهدفها تفكيك الارتباطات وهدم الأشياء 
وتحطيم عناصر الوجودء وتهدف في نهاية الأمر إلى إعادة الكائنات الحية إلى 
حالتها الأولى وهي الحالة بغير العضوية. 
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ويبين فرويد أن الصراع هو الدينامية التي تحكم العلاقة بين هاتين 
المجموعتين من غرائز الحياة والموت. ويؤدي بالتالي التفاعل بين الغريزتين 
الأساسيتين في ائتلافهما وتعارضهما إلى ولادة جميع مظاهر الحياة المختلفة. 

ويصف فرويد عمل غرائز الموت بأنه فعل داخلي صامت يفطن إليه 
فقط حينما يتجه إلى الخارج ويبدا بعملية الهدم والتدمير وذلك من أجل الحفاظ 
على بقاء الفرد ووحدته. وعندما يبدا "الأنا الأعلى" في التكوين يثبت قدر كبير 
من غريزة العدوان داخل "الأنا الأعلى نفسه " حيث يعمل بطريقة تؤدي إلى 
فناء النفس» وهذا هو أحد الأخطار التي تهدد الإنسانية أثناء تقدمها في اتجاه 
الحضارة. وبصورة عامة يرجع فرويد العدوان إلى غريزة الموت في 
تعارضها مع غريزة والحياة". 


:Les pulsions du moi iJ gفlود‎ - ۱ 


كرس فرويدء في هذا المستوى» جهوده عاليا لدراسة العمليات غير 
الجنسية للحياة النفسية. وهو يشير في الفقرة الأولى من كتابه: المقالات الثلاث 
هوو ه۲۲" إلى دافع التغذية كلموذج أساسي لمفهومه الأساسي حول الدافع 
الجنسي. ولكن هذه المسألة مع ذلك بقيت معلقة خلال عدة سنوات لاحقة. 


(1) سيجموند فرويد» معالم التحليل النفسي»؛ ترجمة عثمان نجاتي» طه» الجزائر» (ص۹٤-٥).‏ 

(۲) توماس بلاس» ستائلي ميلجرام» ليونارد بيركوتزء ريتشارد جوارنسن: العنف والإنسان» 
أربع دراسات حول العنف والعدوان» ترجمة عبد الهادي عبد الرحمن؛ بيروت» دار 
الطليعة للطباعة والنشر» ط۱ شباط ۱۹۹۰»ص١.‏ 

S. FREUD Trois sais sur la théorie de ia sexualité(Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, (7) 
1905). trad. B. Reverchon-Jouve, Gallimard, paris, 1962, 
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في عام 1907 يشير فرويد في محاولتين إلى أهمية المفاهيم غير 
الجنسية. وهو يميز وذلك على إثر دراسته للنتاج الشعري بين نموذجين من 
الرغبات: الرغبات "الآيروتيكية" الجنسية والرغبات الطموحة المتسامية التي 
تسعى إلى تمجيد الشخصية. وهنا يتطرق فرويد إلى بعض الطقوس التي 
تتجسد في آليات الدفاع وفي الدوافع الأنانية المتمايزة على الدوافع الجنسية. 

ويطرح فرويد على بساط البحث في عام 1910 مفهوم دافع الأنا 
أدص ال و«i0واد۴‏ ويظهر هذا المفهوم وللمرة الأولى في مقالة له حول 
الاضطرابات النفسية الوراثية. وهنا يفترض فرويد أن دوافع الأنا تشترك 
مع الدوافع الجنسية في امتلاكها لبتية عضوية واحدة: الفم» الذراع» 
العيون....الخ. وبالتالي فإن الضغط الذي يوجد بين النزعتين يدمر طاقة هذه 
الأعضاء: فالعين يمكن أن تفقد قدرتها على الرؤية (عمى سيكولوجي)ء 
وكذلك فإن اليد المذنبة المستخدمة في تتفيذ العادة السرية قد تصاب بالشلل 
(وخاصة عتد المصاب بالهستريا) فالحياة النفسية هي جسد معاش ومعبر 
تأخذ .ون ة مگاناللنضال أيشاً: 

ويعترف فرويد بأنه قد بدأ يشعر بأهمية هذه الدوافع من أجل الحياة 
وهي دوافع لا ثكون دائما متكافئة إذ قد تدخل في ضراع من أجل ابتغاء اللذة 
الجنسية. ومن بين هذه الدوافع التي تسعى إلى المحافظة على الفرد يشار إلى 
دوافع الأنا (أهص سل «هنواا۳) وبالتالي فإن جميع الدوافع التي تأخذ مكانها في 
دواخلنا تتوزع بحسب اللغة الشعورية إلى دوافع جوع أو دوافع حب(. 


(1) Regard: S.Freud , «Le moi et le ça», 1923, trad. S. Jankélêvitch, Payot, 1927, éd. rev. 


A. Hesnard, 1963, nouv. trad. A. Bourguignon, P. Cotet, J. Laplanche et al., Payot, 
Paris,1981 
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وعندما يحاول فرويد البحث في ماهية دوافع الأنا يلاحظ بأته لا يستطيع 
أن يبين ذلك في صيغة واضحة. ففي إحدى ملاحظاته عام ۱۹۲۰ یعترف بأنها 
تعني دينامية غير جنسية: فكلمة دافع الأنا تطلق بصورة أولية على جميع 
النزعات الدافعية المعروفة بالنسبة لنا ولاسيما هذه التي تتمايز عن الدوافع 
الجنسية في مجال توخيها لموضوعاتها. 

ويتبدى البعد الأول لهذه الدينامية في نزعة المحافظة الذاتية - 0اه 
conservation‏ وهنا یستخدم فروید غالب الkفلnة‏ !لnËÎانية Selbsterhaltungstrieb‏ 
كمفهوم رديف لدافع الأنا نمس دل مهااا" وبالتالي فإن المفهوم اء ن٣۲۲٥!‏ يشير 
إلى الطاقة الدافعية الموجودة في خدمة الأنا. ويسعى فرويد فيما بعد إلى 
تحليل ردود الفعل الدفاعية ضد عملية الحرمان من تحقيق الإشباعات الجنسية 
أو عندما تتعرض وظائف المحافظة الذاتية ٥نا٣عومهء‏ - ه4 للخطر. وفي 
النهاية يستخلص فرويد أن دوافع الأنا تهدف إلى تأكيد الذات والأنا وإلى 
تصليب إرادة القوة وإلى تعزيز الشخصية. 

ثم بین لاحقا أن المنظومة السلوكية التي تأخذ طابعاً عدوانياً (الدفاع أو تأكيد 
الأنا) ترتبط مع دوافع الأنا ولكن فرويد لا يلح بالتالي على خصوصية وأهمية هذه 
العلاقة. وفي نهاية المطاف يؤكد فرويد ظيلاً على أهمية مفهوم 4١٠1ء‏ (طاقة الأنا 
الدافعية) ولكتنا مع ذلك نجد أن هذا المفهوم يأخذ أهمية في المرحلة الثائية من 
التحليل ويشكل نقطة انطلاق لمنظومة من المفاهيم الأساسية. إذ بناء على هذا 
المفهوم تتحدد مسائل مثل مسألة الصراع النفسي وهي مسألة مركزية تقع في قلب 
علاقات الأنا ودوافعها ويطرح بالتالي مشكلة الأنا ذاتها. وهنا يبدو الأنا ومنذ هذه 
اللحظة بوصفه لحظة انفعالية ومصدراً للمخاطر الخاصة بالفرد. 
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أيمكن حقا إذا لمفهوم "دوافع الأنا" أن يثير مشكلات لا يمكننا أن نجد 
حلولها إلا عندما يتم الانطلاق من مفهوم النرجسية #ءووزءه وهو مفهوم 
مركزي من مفاهيم المرحلة التحليلية الثائية. 


:les Blessures Narcissiques کک الجروح النرجسية“‎ 


يرى فيركو (اهع٠۸.۷)‏ بخصوص الئرجسية في كتابه "التحليل النفسي 
وعلم الإنسان" أن مفهوم فرويد النرجسية يأخذ أهمية خاصة في أعمال فرويد 
واهتماماته وهي لا تقل في أهميتها عن مستوى الأهمية المركزية التي احتلتها 
مسألة الأنا في عام 1914. وإذا كان يتوجب علينا من هذا المقام تناول هذا 
المفهوم 'النرجسية" فإن ذلك يأتي لسببين أساسيين: أولهما أن هذا المفهوم 
يدخل في عمق العقيدة التحليليةء وثانيهما لأنه يشكل مفهوما مركزيا لإدراك 
العدوانية الإنسانية من جهة أخرى. 

تأخذ محاولة فرويد النظرية في كتابه الدوافع و أقدار الدوافع كايام 
1915 nsەiواسم‏ عل «اول اه في سياق عملنا هذا أهمية أولوية وخاصة وذلك 
لأن فرويد يقدم تحليلا مشوقا لطبيعة الحب والحقد في عمله هذا. 

أ - يشير فرويد في البداية إلى الكراهية ه1٠‏ بوصفها علاقة 
موضوعية إذ لا يمكن أن نلحظ في هذا المسار غير الدلالات الأصلية 


)١(‏ النرجسية وواه عشق الذات: يقصد بها التحليل النفسي تلك المرحلة التي 
يتميز بها الفرد إلى اتخاذ الفرد إلى اتخاذ ذاته موضوعا لعشقه. وهو ميل يشتد في 
الحالات المرضية وخاصة الأمراض العقلية. في الأسطورة القديمة كان نارسيوس 
مأخوذا بجمال صورته التي تنعكس ماء التبع الذي سقط فيهء ثم تحول إلى زهور 
تحمل اسمه كما تقول الأسطورة القديمة. 
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للكراهية والتي تشير إلى علاقة مع العالم الخارجي الغريب الذي يتضمن 
إشارات بالغة التتوع. فالعداوة لا تعني انعداما للعلاقة بل هي نوع من 
العلاقة المؤكدة. وتتأكد هذه الفكرة بشكل جيد في نص آخر ظهر في 
المرحلة نفسها يفيد بأن: المشاعر العدائية تتجانس مع المشاعر الرقيقة في 
جذرها الانفعالي وذلك هو حال العلاقة بين الخضوع والتحدي فكلاهما 
يعبر في سياق إشارات متضاربة عن التبعية. 

ب - يحدد فرويد فيما بعد نقطة جوهرية مفادها: أن مشأعر الكراهية 
تتداخل مع الأنا اه 1. فالقول بأن الدافع يجافي موضوعه يصدمتا إلى حد 
ما ويدفعنا في الوقت نفسه إلى الاعتقاد بأن مفاهيم الحب والحقد يجب أن 
تستخدم لبيان العلاقة القائمة بين الدوافع وموضوعاتها بل يجب أن تستخدم 
لبيان العلاقة الكلية التي تقوم بين الأفا والأشياء الخارجية. 

لنذكر أن مشاعر الكراهية لا تتداخل كلياً مع المواقف العدوانيةء 
فالحقد ينطوي على نزعة تدميرية» بينما يشير العدوان («هندده٣ه4)‏ إلى 
حالة دفاعية أو تأكيد للأنا في مواجهة الأخر. ومع ذلك فإن غياب التمييز 
بين الجانبين في نص فروید يبدو لنا جوهرياً ففي واقع الأمر لا يتوقف 
الأنا (ه” ١ا)‏ الموصوف بعظمته عند حدود الدفاع وتأكيد الذات. حيث 
يلاحظ في إطار الحياة اليومية أن النزعة العدوانية والكراهية تترابطان 
دائماً. فعندما يشعر الأنا (اهم ٠ا)‏ بأنه يتعرض بطريقة ما لمضايقة ماء 
فإنه يعمل على إزالة وتدمير ما يضايقهء وقليل من الانتصار قد يرضي 
الأنا المجروح. وهو بذلك ينطوي على نزعة كراهية دائمة. ويصف لنا 
فرويد هذه الخصوصية في أحد نصوصه المعاصرة: فقانون اللاشعور 
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nconscient‏ هو القتل لأتفه الأسباب والتفاصيل "وهو بذلك شبيه إلى حد 
کبیر بنظام دراكون Drac0‏ التشريعي في أثينا القديمة»› وهو نظام 3 
يعرف تعذيبا آخر يعاقب عليه المجرمون غير الموت»ء ومن هنا تبدو 
منطقية اللاشعور وذلك لأن أية معاناة يعيشها "لأنا" كلي القدرة "هي 
جريمة أساسية يعاقب عليها بالموت'. 

تضعنا الملاحظة الأخيرة على تماس مع مسألة أصل العنف والحقد 
الإنسانيين. ويرى في هذا الخصوص أيضاً أن "الأنا" يحقد ويكره ويسعى إلى 
تدمير كل الأشياء التي تشكل بالنسبة إليه مصدراً يعيق إشباع الحاجات 
الجنسية أو إشباع حاجات المحافظة والاستمرار. ومن هنا يمكن التأكيد بأن 
النماذج الحقيقية لعلاقات الحقد والكراهية لا تصدر عن الحياة الجنسية بل عن 
نضال الأنا من أجل المحافظة على الوجود وتأكيد الذات» فالكراهية تصدر 
عن رفض أصيل يعلنه الأنا النرجسي في مواجهة العالم الخارجي بمختلف 
مثيرائه ومحرضاته. وهنا يعطي الجرح النرجسي أهمية خاصة من أجل 
الإشارة إلى إصابات الأنا النرجسية والتي يمكن أن تترجم بكلمة 
الإحباط(دن٤ه٣اود٣۴)‏ في اللغة الفرنسية. 

وإذا كان فرويد يستخدم هذا المفهوم من أجل الإشارة إلى الرفض 
والحرمان فإنه لا يوظفه كلياً من أجل الإشارة إلى أصل الحقد والعدوان. وهذا 
يعني أن فرويد يستخدم عموما هذه الكلمة للإشارة إلى دافع لم يشبع. والنتائج 
التي يحلو له أن يشير إليها في هذا الخصوص هي وبحسب الحالة الحصر 
)١(‏ جان كلود فيلوء اللاشعور بحث في خفايا النفس الإتسانيةء ترجمة علي وطفةء دار 

معد للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» دمشق» »۱۹۹١‏ ص۸۷. 
ا 
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ومن هنا يمكننا القول بأن عدم إشباع أحد الدوافع لا يؤدي بحد ذاته إلى‎ 
العنف. فالعنف يصدر عن الحالات التي يجرح فيها الأنا في مواجهته لعقبة‎ 
مثل الحرمان أو الرفض".‎ 

ويلاحظ في هذا السياق أن فرويد عندما يستخدم مفهوم الحرمان لا 
يحدد كيف يتم تنظيم الرفض. وهو يستفيد من هذه الوضعية غير المحددة 
ليبين أن للكائن جانباً يتعلق بحالة اللإشباع وأن هذا الجانب هو المسؤول 
الأساسي عن الرفض لرغباته الخاصة. وهذه الملاحظة تجعلنا نعتقد بأنها 
تناسب ما يسمى بالجرح النرجسي. 

يشكل الأفراد الذين يعتقدون بقدرتهم الاستثنائية على خرق المعايير 
الاجتماعية - من قوانين أو مبادئ - مثالا لحالة الجرح النرجسي. حيث 
يكتشف فرويد أن هوؤلاء الأشخاص سبق لهم التعرض إلى صدمات وآلام 
كبيرة وهم في حالة ضعف ومن غير إمكانية للدفاع عن النفس ومن هنا فإن 
هذه الحالة النرجسية تدفع صاحبها إلى محاولة التعويض الشامل على 
مدى الحياة برمتها. ولذلك يعتقد أن فرويد أن ما تزعمه بعض النساء من 


(۱) العصاب :N6v r0‏ مرض نفسي أو مجموعة نفسية ترافقها حالات جسدية ذات منشاً لفسي 
كالانفعالات المكبوتة والصدمات والصراع بين الدوافع المتناقضة. ومن أهم مظاهر هذا 
المرض: المخاوف المرضية والحصر النفسي والأفكار المتسلطة والاندفاعات القهرية. 

(¥) Regard: S. Freud , Inhibition, syıuptême et angvisse(liemmung, Symptom und Angst, 

1926), trad. M. Tort, 9e éd. P.U.F., Paris, 1990; Malaise dans la civilisalion(Das 


Unbchagen in der Kultur, 1930), trad. M. Bonaparte, P.U.F., 9¢ éd. 1983. trad. C. et 
J. Odier, 10c éd. 1986. 
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امتلاكهن لامتيازات استثنائية يمكن أن يفهم في ضوء تداعيات الجروح 
النرجسية المشار إليها. فالنساء المشار إليهن كما يعتقد فرويد عانين خلال 
طفولتهن من مهانات بالغة وإجحافات خطرة وهن لا يستطعن الاعتراف 
بذلك إلا بصعوبة بالغة. فشروط وجودهن البيولوجية وحالتهن في مجرى 
المعاناة السابقة والعلاقات الجنسية السادية تبدو إلى حد كبير كجروح 
نرجسية يعبرن عنها أحيانا في صيغة كراهية واضحة وفي أغلب الأحيان 
في صورة برودة جنسية ساخطة. 

ومن هذا المنطلق بالذات يمكن تفسير المقاومة التي يبديها المرضى 
إزاء التحليل النفسي والتي يمكنها أن تكون تعبيراً واضحاً عن ردود فعل. 
فالإحباط الأول يمكنه أن ينجم ومن غير شك عن فعل الاكتشاف نفسه. وقد 
وصف فرويد هذه المسألة في عام 1895. إذ يجب على المرء أن يكون 
مستعدا لمواجهة مقاومة الآخرين في كل مرة يقدم لهم شيا يستطيعون هم 
بأنفسهم اكتشافه أو الحصول عليه. ومن المعروف أن فرويد نفسه قد وقع عدة 
مرات في فخ نرجسية الاكتشاف وخاصة عندما قدم أفكار فلييس وا۴ 
الخاصة بازدواجية الجنس 4اiاaد×مء8‏ على أنها أفكاره الخاصة. 

وهنا يواجه التحليل النفسي انتقادات حامية جدا حول هذه النقطة وهي 
انتقادات تدفع إلى المزيد من الجهود لتقديم تفسيرات. فالمظاهر العدوانية كما 
يعتقد فرويد لا تعدو أن تكون نتيجة لجروح نرجسية عميقة. 

وفي هذا الخصوص يتبين أنه عندما لا يستطيع الأنا أن يهيمن ويسيطر 
فإن ذلك يؤدي إلى مخاطر الأحقاد نفسها التي يذكرها كل من غاليليه غانالد6 
ودارون .Darwin‏ 
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ويشير النص الذي سجله فرويد عام 1915 حول الدوافع أيضا إلى أن 
السادية - مثل الكراهية والعدوان - تعرقل نشاط الأنا وفعالياته. وبعد أن 
يميز فرويد بين السادية الأصلية التي تظهر في استعراضات القوة إزاء 
شخص آخر - أي ما تطلق عليه بكل بساطة عدوان - وبين السادية الحقيقية 
التي تدفع الآخرين إلى دائرة الألم وذلك من أجل الحصول على اللذة الجنسية. 
ومن هنا وفي إطار التمييز بين النوعين يبين فرويد أن المتعة لا يمكن أن 
تتم إلا عندما تتم عملية التوحد مع الشخص المعذب نفسه. 

ويبين زعيم التحليل النفسي أنه لا يمكن لعلم الفيزيولوجيا الجنسية أن يمكننا 
من تفسير مناسب للسادية بالمعنى الدقيق للكلمة. وهو إذ يتحدث عن التوحد 
«ioا#ni‏ يبين أنها عملية تشتمل على دينامية الأنا ونتطوي على العلاقات 
الذاتية الداخلية والخارجية. إن تعبير "الدافع السادي" لا يمكن له أن يجعلنا تفسر أن 
الكائن الإنساني مرهون دائما بوجود اهتمامات وعلاقات مرتبطة بالعالم الخارجي. 
فالسادية المرضية والتي يمكن أن يقال عنها بأنها سادية غير إنسانية هي نوع 
من السلوك الذي يفتقر إلى أرومته الإنسانيةء وهي سلوك حيواني يختلف حتى 
عن سلوك الغريزة. ويعني ذلك أن السادية تتتصر عند الإنسان الذي تهيمن عليه 
علاقات طفولية وهي علاقات مرتبطة ببنية الأنا زص ۸ء 


:la guerre e la ı0۲٤ الحرب والموت‎ -۳ 


شكلت الحرب العالمية الأولى بالنسبة لفرويد الفرصة المناسبة نلتأمل في 
ظواهر الحقد والكراهية وفي الانعكاسات العاطفية والانفعالية لموت الأعداء 
والأصدقاء على حد سواء. 


ويلخص لنا عمل فرويد الموسوم "اعتبارات راهنة حول الحرب 
والموت عام 1915 جوهر تأملاته وتفكيره في هذا الخصوص. وتبدو أفكاره 
هنا مكافئة لأفكاره حول العدوان في مقالته عام 1908 التي كرسها لدراسة 
علاقات الجنس في إطار الروابط الاجتماعية. ويكاد يعلن فرويد في النصين 
أن الحضارة تقوم على أساس ردع الدوافع وقهرها. ويبين أن القدرة على 
مجافات الدوافع تختلف من شخص لآخرء وأن مجافاة الدوافع لا يمكن أن 
تكون كلية وشاملة وأن هناك جرعات من الإشباع ضرورية ولا يمكن 
تخفيفها. والنقطة الأخيرة التي يمكن استنتاجها من خلال المقابلة بين النصين 
تتعلق بنمط الاضطرابات الناجمة عن عدم إشباع الدوافع المعنية. حيث يبين 
فرويد في هذا الصدد أن المراقبة المبالغ فيها للجنسية تؤدي إلى العصاب 
6 بينما يؤدي كبح العدوانية إلى اضطرابات نفسية أساسية. وفيما يلي 
نقدم مقطعاً من مقالته يلخص هذين المفهومين: في مجال الجنسية يكون الكبت 
هنا هو الفعل الأكثر صعوبة على مستوى التحققء وعندما يتم ذلك فإنه يؤدي 
إلى اضطرابات عصبية. وعلى خلاف ذلك فإن الإكراه الثقافي يؤدي في واقع 
الأمر إلى مظاهر مرضية وينعكس في تشويهات فعلية ويصنع دوافع مكبوتة 
تؤدي إلى نوع من البلبلة والفوضى النفسية وذلك بهدف الحصول على إشباع 
في الفرصة المناسبة. 

لا يطمح فرويد إلى تقديم تفسير نهائي قطعي للحرب» ولكنه يشير إلى ' 
بعض المعالم الأساسية لتفسير مقتر.ح. تعود الحرب في أحد أسبابها الأصلية 
Regard: S. FREUD «Considérations actuelles sur la guerre ot la morl» [1915], in Essais (1)‏ 


de psychanalyse, Payot. Paris, 1981 
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ومن غير شك إلى وجود تباينات واختلافات فردية وإلى تعدد الخصوصيات 
القومية. لقد وجد فرويد نفسه مأخوذاً بالفكرة التالية وهي: لا يمكن لفكرة 
الحرب أن تزول طالما يعيش الناس شروط حياة مختلفة تجعل النفور بين 
هذه الشعوب يأخذ صيغة العنف» وهنا تأتي الحرب لتصبح قدراً لا مفر منه. 
ووفقا لذلك تأخذ فكرة ظهور العنف والعدوان كنتاج للتباينات الفردية والقومية 
مسارها في مجال علم النفس. 

یری فروید في سياق آخر بأن الاختلافات القائمة بين الأفراد تضع الأنا 
اه" ٠ا‏ في دوامة التساؤل. ففي حالات التنافر والكراهية التي تظهر بوضوح 
ضد الغرباء الذين يجرى الاحتكاك معهم تستطيع أن تدرك معنى حب الذات 
"اء ل سمس" ومعنى النرجسية النازعة إلى تأكيد الأئاء وكأن ظهور ما 
يباين وجودها الخاص يشكل نفياً لها وإكراها يهدف إلى تغيير بعض سماتها. 

ونحن لا نستطيع في هذا المقام أن ننظر إلى موضوع الاختلاف 
بوصفه جرحا نرجسياً دون أن نستدعي إلى الذاكرة التعبير الفرويدي الخاص 
"نرجسية الاختلافات الصغرى" وفي اللحظة التي يتساءل فيها عن سر العداوة 
بين الإسبانيين والبرتغاليينء وبين الإنكليز والسكوتلانديين لا يستطيع فرويد 
في nةÈڌ4 "Narzissmus der Kleinen derenzen”‏ أن يقدم ۇۇ خا كبر اومن 
أجل أن ندرك حجة ودوامية العنف يجب علينا أن نستاد ~ وكما يعتقد فرويد ” 
إلى العمليات الدافعية. وهي الفكرة التي تضرب جذورها في مقالته حول 
الحرب» وهي المقالة التي سنعود إليها حالياً. 

من أجل تحليل همجية الصراعات العسكرية يستدعي فرويد التفسير 
الأخير والذي يقع في قلب الثزعات الدافعية التي تأخذ صيغة كمونية وذلك 


ا 


عند جميع الكائنات الإنسانية على الرغم من النهوض الحضاري والثقافي 
للإنسان. ويمكن الإشارة بالإضافة إلى ذلك إلى أن فرويد رغم مكانته الهامة 
لم يتحدث بوصفه رجل أخلاق مانوياً (نسبة إلى ماني). يقول في هذا المقام 
إن الانفعالات الغريزية الفطرية ليست خيرة أو شريرة بذاتها وأن المجتمع 
بأنظمته هو الذي يحدد قيمة هذه الدوافع. 

لنترك الآن الحرب جانبا بوصفها ظاهرة نفسية اجتماعية اقتصادية 
معقدة لا يستطيع عالم النفس في الواقع أن يقدم لها تفسيرات ولننظر الآن في 
العنف كما يتبدى ويظهر في مضمار الحياة اليومية. 

غالبا ما ينفر المتحضرون (#ءiااءا۳)‏ من ذكر الموت سواء أكان ذلك 
يشير إلى موت الأصدقاء أو الأعداء على حد سواء. ولكنهم على المسثوى 
اللاشعوري يمارسون عملية القتل بسهولة بالغة وبسرور لأتفه الأسباب يقول 
فرويد: 'إننا نتحدر عن سلسلة لا متناهية من أجيال آباء مارسوا القتل 
والذين كانوا - كما نحن ربما - يعشقون الموت في وسط الدماء. 

وندرك هنا من غير صعوبة الرغبة في الموت في مكان الأعداء» ولكن 
كيف يمكن لنا أن نتصور وجود رغبة موت الآباء أو الأصدقاء؟ هنا يلجأ فرويد 
إلى فكرته المركزية في مجال التحليل النفسي وهو مفهوم التناقص الوجداني 
Ambien‏ ولا يجد عناء في وصفه باستثناء الحالات القليلة جداء فعلاهانتا 
العاطفية الأكثر ودية والأكثر عمقا تشتمل في مضمونها اللاشعوري على عدائية 
اناوه يمكنها أن توقظ في النفس رغبة الموت اللاشعورية للأحبة. 

ويسجل فرويد في هذا السياق ملاحظة مهمة جدا فنحن مدانون بأجمل 
معاني حياتنا العاطفية إلى ردود أفعالنا إزاء الدافع العدواني الذي نشعر به في 
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عمق حياتنا الداخلية. وبعد عدة سنوات جاء علماء الأخلاق ومنهم لورتز 
مووا على سبيل المثال ليؤكدوا هذه الرؤية داخل العلاقات القائمة عند 
الحيوانات. إذا يلاحظ أن الأكثر عدوانية (الذناب على سبيل المثال) هي التي 
تبني العلاقات 'الشخصية" الأكثر ديمومة استمرارية. 

تشير مقالة فرويد حول الحب والمموت في نهاية الأمر إلى 
فكرة أساسية وهي أن الرجل البدائي يسقط مشاعر العداء على 
أشكال شيطانية» وهي الصور التي تعذبه فيما بعد. وعلى خلاف ذلك 
فإن الرجل المتحضر يستبطن دوافعه العدانية ليجد نفسه فيما بعد 
مشبعا بالندم الذاتي وتكبيت الضمير. 

لقد أشرنا منذ قليل إلى أن فرويد اكتشف مبكراً جداً تأثير العدوائية في 
مخثلف الاضطر ابات النفسية مثل: القسر ہ٥iیام C٥‏ الذھان ہ٣٣۴۸‏ الاكنتاب 
مناهع«ةاه۷. ولكنه مع ذلك لم يعترف بأهمية هذه الظاهرة قطعياً إلا من 
خلال انعكاساتها على الحياة الاجتماعية كردود الأفعال الخاصة بالألم والنزعة 
إلى التدمير الذاتي. ويبقى علينا في هذا السياق أن نتحدث عن الملاحظات 
الأخرى المسجلة فيما بعد هذه المرحلة. 

في كتابه الحزن والاكتئأاب eناەancاMé 1e deui! et‏ عام 1917 يبين 
فرويد أن إدراك الاكتتاب مرهون بقدرة الملاحظ الإكلينيكي على التوغل في 
عمق ما يسمى بعملية الندم أو تأنيب الضمير. فالتأنيب هنا يخص موضوع 


)١(‏ الاكتناب #ناهءه[6: مرض عقلي من أهم أعراضه انخفاض النشاط الحركي والانطواء 
وانعدام الاهتمام بالعالم الخارجي والأرق والرغبة في الانتحار. 
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الحب ويتجه ثانويا نحو الأنا بشكل خاص» والمريض هنا يتصزف عندما 
يخسر موضوع حبه باعتماد الشكل المتخلف لعلاقة التوحد (مناوا؟ ممه( . 
وهو هنا يهاجم المسؤول عن عذابه» لكن هذا الهجوم يرتد إلى الذات لأن 
موضو ع عدوانيته هو في الوقت نفسه موضوع حبه. 

فالمكبوت كائن يتعرض لعذاب شديد أو إخفاق كبير» ويصدر مرضه 
عن رفضه وعدم قبوله لآلامه وجروحه النرجسية. وتشكل الساديةءصءالهء 
جزءاً متكاملاً من هذه الصورة. لقد أشار كارل أبراهام ةط اه إلى 
هذا الجانب وخاصة في دراسته المقارنة بين الأكتئاب والعصاب الوسواسي 
وهذا ما يؤكده أيضاً ويفسره بالعدوان في المستوى ما قبل التتاسلي. 

تنطوي نظرية فرويد» حول مرض الاكتئاب» على أكثر من مفارقة 
فهي وعلى خلاف الرأي السائد تشير إلى ما يظهره الاكتثاب من عدوانية 
متخفية داخل العلاقات العاطفية للشخص المعني وذلك بطريقة استعراضية 
وهو سلوك يأتي كنتاج لإخفاقاته المتعددة. وهذا ما يدعو مؤسس التحليل 
النفسي إلى الاعتقاد بأن المريض الذي يوصف بأنانيته ودناءته لا يستطيع إلا 
أن يكشف عن عمق الطبيعة الإنسانية فيه. 

ويطور فرويد فيما بعد رؤية أخرى تتعارض مع المفهوم العام 
لنظریته. لقد بینت له دراستھ حول الھستیریا ٥ی٤ور٤‏ أن فقدان الذاکرۃ لیں 
وظيفة خطية للزمن. فنسيان الموت ليس ببساطة غياباً بسيطاً لعميلة 
التواصل. وإذا كان الذي نجا من حادث يرغب أن يتحرر من نزعة التوحد 
ويجب عليه أن يقبل حكم الواقع وأن يتخلى عن موضوعه الضائع وأن يعمل 


ES 


على بناء علاقات جديدة مع العالم. فالعدوان الذي يوجد بشكل منظم في منطق 
الاضطرابات النفسية يمكنه مع ذلك أن يتجلى في سلوك مسالم» وهي طريقة 
للانفصال اللبيدي ووسيلة إدفع الإحساس بالذنب وإنقان الوجود. وهنا يمكن أن 
نوظف تعبيراً جديداً لم يظهر إلا مؤخراً عند فرويد: يمكن للعدوان أن يكون 


تغبیراً عن دافع الحياة. 


hh 


المبحث السادس: 


العدوائية في المرحلة الثالثة من تفكبر فرويد 


« لا يلام الذئب قي عدوانه إن يك الراعي عدو الغتم » 


عمر أبو ريشة 


شكل إدخال مفهوم دوافع الموت في النظرية الفرويدية عام 1920 المرحلة 
الثانية من التعديل الذي انعكس على جملة عناصر البنية الفكرية للنظرية. لقد 
جرى الاعتقاد بأن النظرية الفرويدية وجدت كمالها ونضجها في الكتابات 
الميتاسيكولوجية لعام 1915. ولكن فرويد قام بإجراء تعديلات أساسية داخل 
نظامه الفكري بعد عدة سنوات لاحقة. فالعتف الذي يأخذ هيئة الندم وتبكيت 
لضمير أو الشراسة في الحرب يفسر بصعوبة وفقاً للدافع الجنسي أو لدوافع 
لأنا. وهذه المسائل تحتاج بالضرورة إلى مزيد من الوضوح» وإلى بناء 
فرضيات جديدة. وانطلاقاً من ذلك يعلن فرويد عن إدخال وجهة نظر جديدة. 

يعلن فرويد في هذه المرحلة عن ضرورة الآیروس (ءهع) (غريزة 
الحب) وأهميتها في تأكيد متطلبات الحياة. وانطلاقاً من ذلك بدا يفكر في العدم 
وفي ميل الإنسان اللاشعوري إلى الفناء (١«٠ءءونا«۸«6).‏ لقد ناضل فرويد 
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سابقاً من أجل فكرتين أساسيتين هما: الجنس واستقلالية الوعي. وهو الآن أي 
في هذه المرحلة يناضل من أجل فكرة جديدة ثالثة هي: الموت. وهنا يميز 
بين موت الآخر الذي هو موت الأعداء والغرباء وموت الشخص الثاني 
الأحبة ثم موت الشخص الأول أي موتنا فناؤنا الخاص. 

لقد حاول فرويد أن يحلل المظاهر الخاصة باشتهاء الموت ومظاهر 
التدمير وهو يفترض في إطار تفسيره لهذه الظواهر وجود دينامية سيكولوجية 
داخلية أطلق عليها دافع الموت(mort .(Pulsion de‏ 

يأخذ الشكل الأول لدوافع الموت صورة القسر الذي يفرضه التكرار. 
لقد واجه فرويد في واقع الأمر الظواهر المتكررة منذ بداية تقصياته ويتبدى 
هذا الموضوع في مضامين أعماله جميعا والتي بدأت مع مقالته الشهيرة: 
الهيستيريون يعانون من الذكريات"'(1893) حتى محاولاته الأخيرة في كتابه 
المهد ء0 ٠‏ وهي المحاولات التي يوظفها من أجل تقديم تفسير لتاريخ 
الإنسانية. وفي عام 1920 وجد فرويد نفسه تحت حصار الافتراضات بوجود 
نزعة مستقلة تفسر عملية إعادة تكرار التجارب المؤلمة مثل الإخفاق والأحلام 
المزعجة وبعض الحالات التي لا حدود لها. 

ويبدو أن النكوص «داءءه٣عة۴‏ هو الصيغة الثانية لدافع الموت. وهنا 
نلاحظ أن هذه الظاهرة ترتبط بسابقتها: توجد نزعة لتكرار التجارب الأولى 
وأنماط العلاقات التي كانت سائدة خلال مرحلة الطفولة. 

لقد بيّنا أن فرويد في عرضه الأول للدوافع كان يؤكد أهمية طابعها 
الدافعي. ومع ذلك كله كتب في النص الذي أدخل فيه مفهوم دافع الموت»› 
وهو في هذا السياق يرى أن الأم تصبح النموذج الأمثل لكل العلاقات 
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العاطفيةء وبالتالي فإن البحث عن موضوع الجنس ليس في النهاية سوى 
البحث عن هذا النموذج. لقد أشار فرويد منذ البداية أن مستقبل هذا الدافع 
مرهون بأصوله فالإنسان يسعى دائماء كما يعتقد فرويد؛ للعودة نحو الخلف 
(النكوص الوقتي) إلى أن يحلم أو أن يئخيل وذلك بدلا من العمل العقلائي 
(نكرص تموذجي) ومن هنا فإنه يحاول عبر فرضية ما بعد مبداً اذه ( مل س۸ 


امام )1a dv مineipم de‏ أن يدرس هذه النزعة ويحلنها. 


ويتبدى الوجه الثالث الدافع لموت في الميل إلى التدمير. من المعروف 
أن بعض المحللين النفسيين الأمريكيين يفهمون الموت على أنه نزعة 
عدو انية. حیت نجد هارتمان «ھ٣ ١۵٣‏ وکریس دا ولوینشتاین we51۸‏ 10 
على سبيل المثال يتحدثون دائما عن التعارض بين الليبيدو والعدوان. ولكن 
الفحص السريع لأعمال فرويد هنا يبين وجود حالة تبسيطية مبالغ فبهاء حيث 
يزكد على أهمية مبدأ التكرار والعودة إلى الأصول الأولى وبالتالي فإن مسألة 
التدمير تأتي في المرتبة الثائية. 

فالملاحظة السريرية بدأت تشكل الحجة الدامغة لصالح التعديل الذي 
أجري في العشريناتء ويظهر ذلك في رفض بعض المرضى للعلاج وفي 
ردود الفعل العلاجية السلبية (تعظيم الاضطرابات المرضية أثاء المعالجة). 
لقد كان لغموض الماسوشية الأخلاقبة هذا بالإضافة إلى الماسوشية الجنسية 
أن يقود فرويد إلى هذه التعديلات. قالماسوشية الجنسية تجد شرحها في إطار 
الازدواجية الأولى. لقد أشار فرويد عام ۱905 إلى أن العمليات الانفعالية المكثفة 


{1) S. Freud. «Au-dela du principe de plaisir [1920]. in Essais de psychanalyse, Payot, 
paris, l981. 
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- الألم في هذه المناسبة- تجد صداها في الحياة الجنسية ويمكن لها أن تتحول 
إلى مصنر للسعادة. 

وقد هدفت النظرية الجديدة إلى تحليل ما يسميه اوكتاف مائوني «هاء© 
Manne‏ عار الإحساس بالذنب. ومن أجل إعطاء نظرية دافع الموت أهميتها 
یستتد فروید إلى بوليموس 5هصهاه۴ وإلي تاناتو 114٠40‏ فالشخصية الهامة 
فيما بعد مبدأ اللذة ليست إلى حد ما الشخصية السادية المنحرفة بقدر ما هي 
الشخصية الكئيبة المقهورة تحت ئأثير أنا أعلى امم ن؟. وهنا في إطار هذه 
الصورة الأخيرة نجد الثقافة الخالصة لدافع الموت. 

لقد شكل مفهوم الإحساس بالذنب ومن غير شك المسألة الأساسية لأعمال 
فرويد الأخيرة. يبين فرويد بكل وضوح في نصوصه الأكثر تكاملا حول دافع 
الموتإفي المحاضرة الثانية والثلاثين بأن الشعور. بالذنب #:iانطهوادC‏ يطرح 
نفسه في مركز التحليل ويدقة أكبر في قلب الاهتمامات العلاجية. وفي هذا 
الخصوص يرى أن الصعوبات التي يجدها الإحساس اللاشعوري بالذنب عند 
الشخص» في إطار علاقاته مج الأخلاق والتربية والجريمة والانحراف» يشكل 
اليوم حقل العمل الذي يضعه المحلل النفسي في أوليات أعماله. ويمكن 
الإشارة في هذا المقام إلى النزعة التدميرية للآخرين وذلك في المكان الأخير 
وذلك لأن فرويد بدأ تدريجيا يعترف بأن هذه التزعة تشكل إحدى المكوئات 
الهامة لدافع الموت. 

ويلاحظ في مجرى السنوات اللاحقة لظهور كتاب اأ#ومءن حدوث 
مجموعة من التغيرات الهامة حول مفهوم دافع الموت. حيث وجهت الأهمية 
المتزايدة ومن الناحية المنهجية إلى الظواهر السريرية وذلك بالقياس إلى 
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الجوانب التأملية. وفيما يخصن موضوعات التفكير فإن الأهمية الئي أعطيت 
للجوانب البيولوجية تركت مكانها للجوانب الثقافية. وفي النهاية يلاحظ أن 
مؤسس التحليل النفسي بدأ يوجه اهتمامه إلى نزعة التدمير بدرجة أكبر من 
التكرار والنكوص. 

يرى فرويد بأنه لا يمكن الإنكار بأن التعارض الوجداني يؤدي إلى حالة 
كراهية وعدوان مجهولة الأصول ويمكن أن تعود إلى مصادر أولية. ويبدو أن 
التحول القطعي ظهر في كتاب عه طءا١لا‏ حيث يدافع فرويد عن وجود دافع 
عدواني مستقل (1930). وهنا يعتقد بأن النزعة العدوانية تصدر عن بنية فطرية 
دافعة منظمة ومستقلة عن الكائن الإنساني. وتشكل هذه العدوانية الأولية الخطر 
الأساسي ضد الحضارة وضد الأئواع الإنسانية. 

ويأخذ كل من دافع التدمير (#نu‏ ماغل #ل «مادادم) ثم دافع الموت 
du mor‏ sinاد۴)‏ مكان الصدارة في نصوص فرويد اللاحقة. ويؤكد 
فرويد في هذا السياق إن المبدأين الأساسين وهما: الحب (uمس۸)‏ 
والاتفصال (ء4٠٥٠ء1«()‏ يشكلان بالاسم والوظيفة نظيرين لدوافعهما 
الأصلية وهما الآيروس والثاناتوس. 

ومع ذلك كله لم يؤد هذا التركيز إلى إهمال مفهوم دافع الموت وذلك 
في إطار طروحاته عن العنف والعدوان. ولم يذهب فرويد بعيدا عن هذه 
الطروحات فيما بعد عام 1930: فدافع العدوان يعد صدورا عن دافع الموت 
وتجسيد! له. وهنا لا يمكن بسهولة التمييز بين دافع العدوان ودافع الموت. 
فالعدوان في جملته لا يمكنه أن يؤدي إلى دافع الموت. وبالتالي فإن دافع 
الموت لا يمكن أن يختزل إلى دافع العدوان. ومن أجل العودة إلى استخدام 
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تعبير لم يستخدمه فرويد إلا في إطار النظرية الدافعية الأولى. وهو أن دافع 
العدو ان يبدو إلى حد ما انعكاسا جزئيا لدافع الموت. 

ولنا الحق أن نتساءل هنا عن شرعية وإيجابيات النظر إلى أشياء 
مختلفة بعين واحدة. ويقصد مفهوم تكرار التجارب الطفولية والنزعة إلى 
مهاجمة الآخرين. ولكن أليس من الأفضل أن ننظر إلى الأشياء من خلال 
المنهجية السائدة في عالم الأخلاق؛ والتي تؤكد على أهمية الفصل بدقة بين 
مركبات الشيء الواحد. 

لقد نوقشت مسألة تحديد المفاهيم في مختلف الفروع العلميةء وهي تأخذ 
أهمية خاصة في مجال التحليل التفسي. لئلاحظ على سبيل المثال أن فرويد 
عندما بتحدث عن دافع الموت فإنه ينظر إلى هذا المفهوم في شموليته. وهو 
لا يحاول أن يربط بين مختلف أبعاد الوجود الإنساني فحسب بل يسعى إلى 
تقصي العملية الثقافية للوجود الإئساني برمتها. وهو من أجل ذلك يبحث عن 
الحيوان والعمليات الحيوية مثل التمثل والأيض (هناةاز«اووه) وفي الوقت 
نفسه پیسعی إلى تحديد القائونية السائدة في المادة غير العضوية ([الوحدة 
الزواجيةء القوة الجاذبة والقوة التابذة). 

ويمكن القول في هذا الخصوص أن العلوم تتقدم باتجاه التأكيد على 
أهمية التمييز الدقيق بين المفاهيم دون انقطاع ومع ذلك فهي نتجه في الوقت 
نفسه نحو تعميمات جديدة. ويلاحظ في هذا السياق أن فرويد يوجه فعله في 
إطار الاتجاهين فهو يحاول أن يمايز بين المداخل السريرية الجديدة مثل - 
الوهن العصبي والعصاب والقلق على سبيل المثال - ثم يعمل على الفصل 
بين مظاهر التعبير المرضي وخاصة اللغة الهستيرية واللغة الوسواسيةء ثم 
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يؤكد في النهاية على أهمية وخصوبة وجهات النظر التي يمكنها أن تتتظم في 
سياق واحد وأن تجمع بين مختلف الظواهر. وهو من هذا المدخل يطرد 
بجرأة منتاهية أفكاره حول السلوك الهستيري وذلك حينما يرجع مختلف أنماط 
هذا السلوك إلى مخطط واحد أطلق عليه هستيريا الدفاع (1895), وهو لا يجد 
صعوبة في إعطاء الجنسية بعدا جديدا وذلك عندما يسلط الضوء على 
العلاقات الخفية بين السلوك الطفولي والعصاب وبين الانحرافات وبعض 
الأعمال الفنية الهامة. 

لئقل إذن إن للتعليم وقته وللتمييز وقته الآخر. وأن هناك أيضا وقتا 
للتفكير ثم هناك لحظة أخرى من أجل رسم المفاهيم الإجرائية واختيار 
الفرضيات تجريبيا. والمهم هنا هو تجنب الخلط بين مجالات الدراسة أو بين 
مراحل البحثت المخظلفة. 

ومن أجل الدخول في عمق المسألة يجب أن نتساعل ما الفائدة من 
العمومية التي ينطوي عليها استخدام تعبير 'دافع الموت" (ام ال مااد۴) 
نحن تعتقد أن فرويد كان يريد أن يعلمنا بان الإنسان مسكون بطافة سلبية 
ناقية. وبدقة اكبر يمكن القول انه كان يرغب في أن يشد الانتباه إلى وجود 
علاقات بين مختلف جوانب السلبية الإنسانية مثل الكراهية التكرار والنكوص 
والميل إلى التدمير الذاتي والعدوانية. وفي هذا الإطار يمل داقع الموت 
المفهوم المفصلي لهذه المفاهيم. 

فمفهوم غريزة الموت يؤكد على العلاقة بين الثبات والميل إلى التدمير 
الذاتي. إذ تبين التجربة الإكلينيكية أن العدوائية تتجه إلى تبسيط وتثبيت 
تجسداتها. وعلى خلاف ذلك يلاحظ أن الثبات النفسي يثير العنف فهناك 


MYT ~ 


جزء كبير من نزعة المنحرف التدميرية كالعصاب» والذهانات النفسية 
تصدر عن تصلب الوجود النفسي وجموده وذلك يعني الإحساس بالائغلاق 
وضياع معنى الوجود. 

هذا وتثير نظرية فرويد الانتباه أيضاً حول العلاقة بين النكوص 
Reson‏ وتز عة التدمير الذاتية e)٥‏ اءەل-ماں4؛ فالانهدامات الاجتماعية 
والتفسية تترافق غالبا بالعنف. ومن جهة أخرى يتبدى العنف غالبا بوصغه 
الحل الأسهل» فالغضب يتحول في غالب الحالات إلى حالة تكرص. 

يشير مفهوم دافع الموت في النهاية إلى العلاقة القائمة بين العدوان 
ونزعة التدمير الذاتي. لقد أشار فرويد دائماً ومنذ زمن طويل إلى علاقات 
التمال القائمة داخل الذات #صة«-اه؟ وبين هذه التي تقوم مع العالم 
الخارجي» وتتضح هذه العلاقة القائمة بين الجانبين في السلوك العدواني 
على نحو خاص. فالفنان على سبيل المثال يعد شاهداً على هذه الخصوصية 
لأنه يتأرجح بين نزعئين نزعة القتل ونزعة الائتحار. وفي إطار نظرية 
الموت يمكن النظر إلى هذه العلاة بوصفها قائوناً عاماً فالعدوان يمكن أن 
يكون القناع الذي يخفي نزعة التدمير الذاتية. فالفرد يهاجم الآخر من أجل 
أن لا يدمر نفسه. وعلى خلاف ذلك قد تمثل نزعة التدمير الذائية عدوانية 
تتجه هذه المرة إلى الذات؛ ويلاحظ فرويد في هذا الخصوص أنه كلما حاول 
الفرد بشكل شعوري أو لا شعوري؛ كبت عدوانيته كلما أدى ذلك إلى ولادة 
إحساس لديه بالذب والتصلب. فالفرد من منظور التحليل التقسي منطقة 
للجدل والصراع الذي قد يكون مدمر! للفرد نفسه. كما هو الحال بالئسبة 
للأخرين. فالفرد في إطار هذه الصورة كائن ملغوم بدوافعه المميتةء وهو 
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في غالب الأحيان أمام خيارين: إما أن يحون عنيفاً تجاه الآخر أو أن يكون 
عنيفا تجاه ذاته. وهو بذلك أمام نتيجتين؛ إما أن يصاب بالعصاب #وهب۸ 
أو بالانحر ف Dêlinquance‏ 

إن فكرة العلاقة الوجودية بين الكراهية غااناوهم والحقد #«نه داخل 
الأنا والتي ظهرت منذ عام ٠٠٠١‏ تبدو وكأنها قد أهملت في الجوانب الأخرى 
من أعمال فرويد وهذا صحيح لان فرويد لم يبحث هذه المسألة لفترة طويلة 
من الزمن وخاصة مسألة العلاقات القائمة بين الأنازه ودوافع الموت. ومع 
ذلك فإن التأملات التي تركها بخصوص هذه العلاقات لا تنقصها الأهمية. 

يعتقد فرويد بان دافج الموت يقوم في داخل النزعة السادية بتحويل 
الهدف الآيروتيكي لصالحه وذلك مع إشباع التزعة الجنسية بشكل كامل. وهذا 
يمكننا من إدراك جوهر دافع الموت في علاقته بوضوح مع الآيروس (نزعة 
الحياة). وإذا كان دافع الموت يظهر من غير غايات جنسية فإئه إشباعه لا 
يرتبط بلذة نرجسية مرتفعة. ويعزى ذلك إلى انه يعطي الأنا مشهد تحقيق 
رغباته القديمة البالغة القوة. وعندما يتعرض دافع التدمير للصد والكبت فإنه 
وهو في إطار توجهه نحو موضوعاته يتوجب عليه أن يشبع الرغبات الحيوية 
للأنا في مجال السيطرة علي الطبيعة. وهنا يميز فرويد بين ثلاثة أشكال 
للعنف وذلك في إطار العلاقة مع دافع الموت: السعادة الساديةء والغضب 
التدميري» والعنف الظاهر الذي يتبدى في مجال نشاطات الهيمنة وخاصة في 
مجال العمل. ثم العدوان في إطار المعنى النوعي لهذا المفهوم الذي يتوافق مع 
الحالة الثائية. ويمكن الملاحظة هنا أن فرويد يتحدث بوضوح عن النرجسية 
.N eine‏ وتتضح العلاقة القائمة بين العدوائية والأنا في المرحلة الثالثة من 


العمل الفرويدي وذلك من زاوية التطورات الخاصة بمسالة التو حد ١10٢ءا‏ 
ويعني ذلك عملية بناء هوية الأنا. 

لقد بين فرويد هنا بأن التوحد هو شكل العلاقة الانفعالية مع 
الموضوع: وهو يتدر في هذا الصدد أن هذه العلاقة هي العلاقة الأكثر أولوية 
وبدائية. فالتوحد يمكنه أن يساعد على إدراك الآخر وأن يعمل على خفض 
درجة العدوائية. ويشير علم النفس الاجتماعي في هذا الخصوص وبقوة إلى 
أن الأفراد لا يظهرون عدوانيتهم أيدا إزاء هؤلاء الذين يتوحدون معهم مثل 
زعيم الجماعة وأعضاءها وبالتالي فإن هذه العدوانية تتجه إلى موضوعات 
خارجية. ويشير فرويد أيضأً في نص أخر إلى أهمية التوحد من اجل تجاوز 
العدوانيةء وخاصة فيما يتعلق بخفض مستوى التنافس الأخوي (بين الإخوة). 
فالعداوة في هذا المستوى من التوحد لا يمكنها أن تجد إشباعا لها حيث يئشا 
في مكانها نوع من التوحد بالنسبة للمنافسين الأوليين. وتشير الملاحظات 
الجارية حول الجنسية المثلية "الهوموسيكومول" إن اختيار موضوع الحب 
يأخذ طابعا عدوانيا. .ومع ذلك فإن فرويد يعترف أن التوحد يمكنه أن يأخذ 
اتجاه المحبة كما يمكنه أن يأخذ رغبة الاستيلاء على الموضوع. 

هذا ويمكن للنزعة الأوديبية أن تكون مارا جيدا لهذه العملية. فالطفل 
يتوحد مع والده من الجنس نفسهء وذلك قبل إدراك مرحلة الأزمة الأوديبية. 
ومثل هذا التوحد لا يشعره وعلى نحو فوري أن الأب منافس له ولكن هذه 
الحالة تتطور مع ذلك باتجاء المتافسة. فالصبي الذي ينظر إلى أبيه بوصفه 
مظه الأعلى يصل إلى حد الرغبة في الحصول على مكانه وإلغائه. ويمكن لنا 
أن ننوه إلى العنف الذي يأخذ مداه في هذه الظروف ويتحول الى مظاهر 
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مسالمة: ولأن العنف لا يتجه إلى التدمير الذاتي فإنه يقطع حلقة الترابط 
التوحدي ويساعد على بناء التنوع والفردية. 

وعلى الرغم من الأهمية الخاصة التي يعطيها فرويد لدوافع الموت فإنه 
لا يركز على أهمية البعد النرجسي لظاهرة العدوان. وهنا يمكن القول إن 
طبيعة الظواهر النفسية تتطلب من المحلل النفسي أن يجري عمليتين هما: 
تحديد هدف الأنا وتحليل ديتامية الدافعية. ونحن نعتقد في هذا الصدد أن 
فرويد استطاع أن يقلص المسألة التي تفصل بين هذين الجانبين. فهو يؤكد في 
الآن الواحد ألا وجود لغايات خالصة أو لعمليات صدفية عمياء. فالمحركات 
الدافعية تحمل وبشكل مسبق دلالة ما ومعنى محدد. بينما وعلى خلاف ذلك 
فإن المعنى الممكن إعطازه للانا والذي يقدم نفسه للإدراك ببقى تابعاً أو يأتي 
فيما بعد. والسؤال الذي يبقى هنا هو مشروعية الجديث عن دافع الموت أو 
دافع العدوان. وفيما يلي سنعمل على إعادة النظر في هذه المسألة في ضوء 
المعطيات المعاصرة للأبحاث العلمية. 


Le sur -moi الأنا الأعلى‎ -١ 


يشكل كل من الإحساس اللاشعوري بالذنب ومناهضه العلاج ظاهرة 
ينطلق منها فرويد لبناء ائتين من أهم تصوراته هما: دافع الموت ومفهوم الأنا 
الأعلى ا0 ٣ه‏ ما ويبدو لنا أن الفكرتين منكاملتان. ففي واقع الأمر لا يمكن 
للحياة الدافعية أن تفسر لنا بمفردها أشكال تجلياتها الخاصة؛ بينما يستطيع 
المفهوم البسيط للأنا الأعلى أن يبين» كما يعئقد فرويد الطابع الشيطاني 
للمقاومات والعقاب الذاتي («نناتوں۴ - مسه). 
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يبين التحليل الفرويدي لمفهوم الأنا الأعلى (نه»-سں؟) بأنه يوكد العلاقات 
القائمة بين التأنيب الداخلي والعنف. ويمكن تلخيص الطروحات الفرويدية التي 
تهمنا هنا في ثلائة مسارات: 

أ - يسعى الأنا الأعلى (أهه-س٠‏ .!) بشكل رئيسي إلى مواجهة العدوان. 

ب - وهو طاقة تقوم بعملية الهدم الذاتي. 

ج - ويمكنه أن يتحول إلى مصدر للسلوك العدو ائي. 

تعود فكرة الصراع بين الوعي والانفعالات إلى العهود القديمة. ومن 
هنا يستعرض فروید وجهات نظر جديدة حول هذه المسالة وحول أصالتهاء 
وهو في صدد ذلك يسجل من البداية تلميحات مهمة حول هذه المسألة. ففي 
رسالة له إلى فلییس ها۴ عام 1897 يؤكد فرويد أن الحياة النفسية تخضع 
لنوع من المراقبة مشابهة لهذه التي توجد في الصحف الرسميةء وهي تمارس 
دورها في مجال الحياة النفسيةء وان هذه الرقابة مسؤولة عن العبثية التي 
تظهر في الهذياات. وتكمن الفكرة الجوهرية لفرويد هنا في رأي قوامه أن 
الإنسان يتمثل معايير وقيما تشكل منطلق التأنيب الذي يظهر في الحلم 
والجنون. والفرد الذي يشكل وحدة غير قابلة للتجزئة يتحول فيها منذ اللحظة 
التي يبدأ فيها التأنيب إلى كائن ممزق من الداخل. 

ينظر فرويد إلى الجنسية بوصفها المجال المفضل للتبكيت النفسيء 
وبالتالي فإنه يعترف تدريجياً بأهمية النضال ضد الاندفاعات العدائية والحقد 
والرغبة في التدمير. ويبدو النص الواضح حول هذه المسألة ومن غير شك 
في مقالته حول بؤس في الحضارة “aise dans la civilisation‏ حیٹ یطور 
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فرويد هنا الفكرة التي تفيد بأن الأنا وبمساعدة العدوانية يتحول ضد نفسه 
ويراقب وبشدة العدوائية, 

ولا يعني ما سبق أن أصالة فرويد كامنة في اكتشافه للحواجز الداخلية 
المناهضة للنزعات الجنسية وللعدوانء أو في اكتشافه أن هذه الحواجز 
الداخئية تشكل جائبا من الحياة النفسية فحسب؛ بل تكمن هذه الأصالة في 
أهمية أبحاثه الخاصة بالجائب الدينامي للمراقبة أيضا. فالا الأعلى يؤدي 
عمله وكأنه يقوم بدور يعمل من خلاله الكائن على مراقبة نفسه وبطريقة 
يمكنه فيها أن يفخخ نفسه ويعمل على تدميرها. فالأنا الأعلى ليس مجرد 
كابح: بل هو أحيانا عامل من عو امل الهم الذاتي ٥۸‏ ماعل ما۸۔ 

ما كنا لننتظر علم تفس الأعماق لنعرف بان الإنسان ومن اجل أن 
يجسد إنسانيته يجب عليه أن يوجه العنف إلى ذاته» ومع ذلك فإن تعاليم 
فرويد تجاوزت هذه الفكرة وحدودها. لقد تحدث فرويد منذ عام 1901 عن 
طبيعة التكامل في الشخصية وعن التشويه الذاتي والانتحارات اللاواعية. فهو 
يعلن أن عنف الإنسأن الموجه إلى ذاته يمكن أن يتحول إلى صيغة لا إنسانية 
فالأنا الأعلى الموجه الضروري للفرد خلال ستوات حياته يتحمل وبسهولة 
في هذه الحالة إلى خائن كبير. 

لقد استطاع فرويد أن يعيد بناء مشكلته القديمة الخاصة بمقاومة 
المرضى للجهود العلاجية المبذولة من أجلهم. ففي الصفحات التي يكرسها 
لدراسة حالات تبعية الأناء وفي الفصل الأخير من كتاب الأئا والهو iهM‏ ء1 
1٥ ٩‏ اء يعلن فرويد كما هو الحال في منشوراته الأولى: أنه لا يمكن لذا 
بسرعة أن تفسر ردود الأفعال السلبية للمرض وذلك بمعنى الإرادة اللبيدية أو 
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الكبرياء. ولأن المرضى يعانون من إحساس بالذنب لم يعترفوا به فهم 
ضحايا أنا أعلى لا يرحم. 

خلال الفترة الأخيرة من عمله» وحتى اللحظة التي كرسها لدراسة 
المجتمعء يؤكد فرويد شيئا فشينا على أهمية العدوانية والساديةء التي بظهرها 
الفرد إزاء نفسه» ومن غير شك فإن الأنا الأعلى المفروض إلى حد ما من 
قبل الآباء يعزز قيم العقاب والثواب؛ ولكن مع ذلك يوجد هناك عند الأقراد 
عملية بناء ذاتية خاصة بالحجج النقدية فالفرد هو في نهاية الأمر إن لم يكن 
حذراً يصبح عدوأ لنضه. 

يعبر إريكسون k٠«‏ نع جيداً عن فكرة أساسية في النظرية الفرويدية 
لأنه يعتقد بأن بقاء الوعي الإنساني في مستواد الطفولي خلال حياة الإنسان 
برمتها يشكل موطن المأساة الإنسائيةء فالأنا الأعلى بكرن مدر مما 
للتدمير الذاتي والعنف الموجه إلى الآخر في آن واحد. 

ذكرنا متذ قليل؛ وفي محاور عدة؛ أن السلوك العدواني انعكاس لصراعات 
نفسية ولتعارضات بين الدوافع» ولا بد لذا من المرور على نتمة مهمة وقيمة 
لفرويد حول هذه الفكرة. يبين فرويد أن الفرد لا يتحول إلى العدوان من 
تدمير من يهاجمه أو من يجطه مذتباً فحسب بل يصبح عدوانياً بالتحديد لأنه 
يشعر بالذنب. لقد اكتشف فرويد في تحليله لحالة الصغير هائس ك« أن 
الأطفال يظهرون شراستهم من اجل أن يتعرضوا للعقاب والتخلص من 
إحساس الذتب الصادر عن توهماتهم. ويلاحظ فرويد بالتالي أن هناك أفعالاً 
قاسية ترافق أحياناً عملية انخفاض الضغط النفسي. وهو يفسر هذه الحالة 
المدهشة بوصفها طريقة لإعطاء الأفكار الوهمية 05ا٠۴‏ مضموناً 
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موضوعیاً ولبناء إحساس عميق بالذنب على المستوى الأوديبيء وفي هذا 
الإطار تلاحظ الشدة التي يمارسها الأنا الأعلى الجانج وفي المكان الذي قلما 
ينتظر توقعه. 

وفي هذه المئاسبة يمكن الإشارة إلى مساهمة فرويد في مجال علم 
الجريمة وإلى قدرته العبقرية في قلب التصورات الجارية حول السلبية 
النفسيةء وهو من هذه الزاوية يعلن بان السلوكات الرقيقة يمكنها أن تخفي 
هوامات و# هام٣‏ فائلةء وان العدوانية الظاهرة هي في بعض الأحيان 
انعكاس لنضال الفرد ضد اندفاعاته النفسية الخاصة. 

La Culure Ãظقٹd العنف في‎ -۲ 

لابد لذا في هذا الموقف الاختتامي من وقفة نتأمل فيها المفاهيم 
الفرويدية الخاصة بالعمليات الثقافية. لقد أكد فرويد مئذ 1897حتى أعماله 
الأخيرة على أهمية الترابط بين مغهومي العدوان والقافة. فعملية بناء التقافة 
عملية بطيئة وشاقة. فالحضارة دازي ليست قابلة للتحديد النهائي حيث 
یتطلب استمرارها بذل جهود دائمة. ويلاحظ في هذا الخصوص أن فرويد لا ` 
يستخدم دائما تعبير العمل النقافي اء«سانه ان٠‏ ولكن عمله هذا يشير إلى 
قدرة هذا التعبير على تغطية رؤيته بشكل جيد. 

يحاول فرويد في هذا المستوى أن يبرهن أنه على مدى تطور علم 
الإتسان seفمعي0ارا‏ وعلم تطور الكائن الإنسائي الفرد #غ١ءعها0۸‏ كانت 
العملية الثقافية تستمد طافتها من الدافع الجنسي ودوافع العدوانية. ومع ذلك 
لا يمكن لهذه الدوافع أن تعبر عن نفسها بطريقة موضوعية: فالإئسائية لم 
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تتكون في واقع الأمر إلا من خلال عملية تسامي »نااك خاصة بالدو افع 
الأولية. ويشرح لئا فرويد في كتابه المهد #ءاهم 1١‏ أن التطور في مجال 
الحياة الروحية يتطلب إبعاد الدافعية وصدها. فتطور القيم الثقافية كالأخلاق 
والدين يتم بطريقة مناهضة للطاقة اللبيدية. لقد استخدم ورثة فرويد القعع 
«ونوهمۀR‏ وبالغوا في استخدامه وهو تعبير كان مؤسس التحليل النفسي قد 
استخدمه أحيانا في هذا السياق. 

هناك جانب آخر للشرطية يفرض على الإنسان هذه المشقة التي تسمى 
"العمل" وذلك من أجل بلو غ الثقافة: فالدوافع الجنسية ونزعات تأكيد الذات 
والعنف التي تبدو في مجموعها كمحركات للحضارة عه تشكل في 
الو قت تفسه المخاطر الأساسية التي تهدد المجتمع. ففي القسم الأول من عمله 
يتحدث فرويد عن التضاد #«نمهةا«ه بين الدافع الجنسي والحضارة ولكنهء 
وفي محصلة لاحقة يعترف بأهمية الصراع بين الاندفاعات العدوانية 
والمجتمع في بثاء الحضارة نفسها. 

يشرح في کتابه مستقبل الوهم Avenir dune Husin‏ بان المعاتاة 
والردع الدافحي لا يعنيان تخطي ضرورة العمل الحيوية وان هناك نزاعات 
ندميرية غير اجتماعية ومعادية للثفافة عند جميع الاس 

وتشكل هذه الفكرة واحدا من المحاور الأساسية لكتابه شقاء الحضارة 
حيث يرى في هذا الخصوص بان نزعة العدوان التي نستطيع أن نلمس 
وجودها في أنفسنا وفي الآخرين تشكل العامل الأساسي الذي يشوش 


(1) S. FREUD, [Avenir d'une illusion iZwangsbandlungen und Religionsuhungen, L907: 
Dic Zukunit ziner Illusion. |927), tral M. Bonaparte, 5¢ éd., 1’ U,F..Paris, 1940, 
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علاقتنا مع المقربينء وهي تؤدي إلى نوع من الهدم في الطاقات الثقافية 
الممكنة وهي بذلك تشكل تهديدا لأاسس المجتمع المتمدن (...) حيث يتوجب 
على الثقافة أن توظف فعالياتها لكي تضع حداً لاتدفاعات الناس العدوانية 
وان تعمل على احتواء مظاهر هذه العدوائية بمساعدة التأهيل النفسي 
الخاص بردود الأفعال. 

يدافع فرويد في إطار محاضراته الجديدة عن هذه الفكرة ذاتها وخاصة 
في الوقت الذي يستعرض فيه تصوره لدافع الموت؟ وهو يحدد ذلك بدقة 
عالية عندما يستعرض ملاحظاثه حول مفهوم الإإحساس بالذنب. فالثقافة تنمو 
على حساب الدو افع الجنسية التي تتعرض لكبت المجتمع من جهة والتي تغدو 
قابلة للتوظيف من أجل أهداف أخرى من جهة أخرى (...) وهذا يعني أن 
اعترافنا بالدوافع الجنسية هو شرعي وينسحب ذلك بدرجة أكبر على الدوافع 
الأخرى وخاصة الدوافع العدوانية وهي الدوافع التي تجعل الحياة الاجتماعية 
شاقة وتهددها بصورة مستمرة. فالإلزام الذي يفرضه المجتمع على الفرد 
لتحديد عدوانيته يمثل ربما تضحية الفرد الأولى والأهم. 

ويبدو لنا أن تصور فرويد لاإنسان يأخذ طابعاً مشبعاً بالتزمت 
والتراجيدية. فالكائن الإنساني يتأرجح بين نزعتين إحداهما تشده نحو الآخر 
والأخرى تشده إلى نفسهء وهو في معاناته هذه لا يجد الحلول المتوازية. فحب 
الآخرين يقوده إلى خيبة الأمل الشديدة بينما يؤدي به غياب هذا الحب إلى 
النرجسية التي تدفع إلى المرض أو إلى خيبة الأمل أو إلى الموت. ولا يمكن 
تركه هنا في هذه الحالة لسيطرة نزعاته العدوانية. ولكن المنع والرفض 
الخالص للعنف يؤدي إلى نزعة التدمير الذاتيء وفي هذا السياق يمكن القول 
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إن العصاب موه ةل والألم النفسي ليسا مجرد حادثة عابرة بل هما تعبير عن 
وضعية سيكولوجية مدكومة بعواملها الموضوعية. 

ومن بين المصادر الأساسية الثلائثة للألم الإنساتي: الاضطرابات 
الفيزيولوجية وصعوبات الحياة الاجتماعيةء و الكوارث الطبيعيةء وتعد صعوبات 
الحياة الاجتماعية هي الأكثر إيلاماً. فالثقافة الخاصة بالنوع الإنساني تشكل 
مصدراً حقيقياً للآلام والمعاناة. وهنا بؤكد فرويد على أهمية العوامل الاجتماعية 
للأمراض النفسيةء وهو يتساعل في هذا الصدد إذا كانت الثقافة والتقدم 
الحضاري يبرران شر عية الآلام المعاصرة؟ 

أ - يكمن السبب الأول للألم الذي يعزى إلى الثقافة في وجود 
صراعات ساخنة بين الدوافع الفردية ومتطلبات الحياة الاجتماعية. ولا يوجه 
فرويد هنا إصبع الاتهام إلى المعايير السائدة وشدتها المفرطة - وذلك ما 
يطلق عليه ماركو القمع المفرط ةة - «٣‏ بل إلى جوهر الثقافة 
والصراعات الأساسية الناجمة عنها. 

لقد أكدنا منذ كليل على أهمية هذه النقطةء وهنا يمكن القول أيضا بأن 
قوانين الحياة الاجثماعبة - التي تجسد بجوهرها رموز العنف - لا تستطيع 
أن تمارس دورها من غير اللجوء إلى العنف. وبالإضافة إلى ذلك فإن السلطة 
القائمة لا تكتفي بمنع إشباع بعض الحاجات الكافعية يل تعمل أيضا على 
إحداث تغيرات حقيقية داخل الفرد نفسه. 

ب - يؤدي النقد الرئيسي الذي يوجهه فرويد إلى التتظيم الاجتماعي - 
ولاسيما في داخل المجتمعات التي يقال عنها متحضرة - إلى ولادة وتعزيز 
إحساس الإئسان بالننب. ففي كتابه التوتم والتابو ٥ط۲۵‏ ۲ء ٠٠٠٠۳‏ يعلن فرويد 
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أن النظام الاجتماعي يقوم على الإحساس بالذنب الخاص بجريمة قتل الأب 
الأولء وفي هذه المرة يعترف بأهمية العقيدة الدينية ولكنه يعترض على 
الشكل الاستيدادي الذي يأخذه الأنا الأعلى على أثر التعزيزات الاجتماعية. 

لقد أعلن فروید على مدی حیاته مبدئین متناقضين ظاهريا ولكن مع 
ذلك يمكن النظر إليهما من زاوية التكامل وهما: مبدأً التقشف والزهد 
pû Renoncement‏ مبداً التسامي inaionاSub»‏ وهم المبدآن اللذان يشكلان 
شرط الوجود الإنساني. ومع ذلك لا يمكن وضع حد نهائي لعملية إرضاء 
بعض التزعات الدافعية وخاصة في مجال الحياة الجنسية لأن ذلك يؤدي إلى 
إحداث اضطرابات نفسية ويؤدي إلى تعزيز العصاب والميل إلى التدمير. 

يشير فرويد في أعماله اللاحفة إلى مصدر آخر للألم والقلق وهو 
الخطر الاجم عن الإنسانية نفسها؛ دمار الإنسانية الناجم عن الإنساتية 
نقصها. وهنا يقع المرء في دهشة إزاء القدرة التنبؤية عند فرويد و لاسيما 
لأن هذه النبوءة سبقت حادثة هيروشيما ه"أطءه:ةا! بخمسة عشر عاماً 
وهي التي يعبر عنها فرويد بالصيغة التالية: لقد استطاع البشر حالياً أن 
يتقدموا كثيرأ في مجال السيطرة على الطبيعةء ولكن ذلك يشكل مصدرا 
جديدا للدمار؛ وما يؤسف له أنهم يعرفون ذلك ومن هتا ينجم التوتر 
الحالي والبؤس والقلق. 

يعتقد فروید أن قدر الإنسان مأساوي وانه لا يمکن أي نظام سياسي 
أن يحقق السعادة الكاملة للجميع. وهو في هذا السياق يصف البديهيات 
الماركسية بأنها أوهام لا تستتد على أسس موضوعية. وهو على سبيل المثل 
لا يعتقد أن مبدأ إلغاء الملكية الخاصة يمكنه إيجاد الحلول لمشكلات العتف 
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بمفرده. ولکن هذا كله يبقى بالنسبة له نوعاً من الإيتوبيا وذلك لأن دافع 
العدوان ونزعات المحافظة ذات سلطان راسخ الجذور في سلوك البشر. وهنا 
ينبه فرويد في 'مستقبل وهم" إلى أن الحضارة تكون بالغلبة الاجتماعية» وذلك 
حين تمارس طبقة اجتماعية سطوتها على الطبقات الأخرى وتقمعهاء وهنا 
یمکننا فهم تعاظم عدو انية المسحوقين الذين يصنعون الحضارة بكدحهم» وهؤلاء 
المسحوقون أنفسهم يمتلكون أعظم استعداد لتحطيم الحضارة نفسها"'. وبناء 
على ذلك يرى فرويد " أن المظالم ستستمر وأن العداء الاجم عن الحسد 
والتنافس الاقتصادي سيتواصل» مهما كانت ظروف الحضارة وشروطها (...) 
ومهما كانت الطريق التي تختارها الحضارة فإن السمة الهدامة للطبيعة 
البشرية ستسير وراءها دائماً (. 

فقې أعقاب الحرب العالمية الأولى» ونذر الحرب العالمية الثانية تحرم 
قي السماء» كتب ألبيرت انشتاين «عتاومة ۸ خطابا مفتوحا إلى فرويد لا 
يخلو من سخرية مبطنةء يقول فيه ما الذي يمكن فعله لحماية الجنس البشري 
من الحرب ولعنتها؟ ثم يتابع ليسال فرويد بعد ذلك: هل يمكن لنظريتك في 
التحليل النفسي أن تقدم شيئ لمنع أي حرب عالمية في المستقبل وتعمل على 


Freud. I avenir dune illusion. op.cit.. P18. {°} 

(۲) أندريه هاینال» میلوکس مولنار؛ جيرار دي يوميج» سيكولوجية التعصب» بحوث 
اجتماعيةء ترجمة: خلیل أحمد خنیل» دار الساقي ط۱ ٩۹۹۰‏ ص۸٠‏ 

(۴) ألبرت آینشتاین - ومنمیونظ ۵طا۸ (۱۸۷۹- ۱۹١١‏ مؤسس علم الفيزياء وصاحب 
النظرية النسبية. كتب خطابه انمذكور إلى فرويد في ۱۹۳۲/۷/۳ في الوقت الذي تم 
فيه انتخاب النازي أدولف هتلر باناكثرية الساحقة زعيما لاألمائيا. 
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إيقاف التدمير والعنف في المجتمع الإنساني؟ وفي معرض الرد قدم فرويد 
إجابته المشهورة التي نتقطر تشاؤماً قائلاً: 'للأسف هذا مستحيل لأني رأيت 
جذور الحرب في طبيعة الإنسان تفسه*'. 

ولم تذهب نبوءة فرويد عبثا. فلم تمض عدة سنوات حتى اندلعت الحرب 
العالمية الثانيةء وأعان هتلر حرباً ضروساً ضد الإتسان والإنسانية وكانت حرياً 
متوحشة مجنونة أدثت إلى تدمير منجزات الحضارة الإنسانية وثرواتها الهائلة 
وانتهت إلى جبال من جثث البشر من شيوخ وأطفال ونساءا". 

ومع ذلك يمكن الإشارة إلى مخاطر النظريات التي تؤكد على فطرية 
العنف في طبيعة الإنسان» ومن الخطر أيضا إرجاع مشكلة العنف إلى مجرد 
عوامل طبيعية أو نفسية خالصة لأن ذلك يؤدي في نهاية الأمر إلى إسقاط 
بعض الاعتبارات الأخلاقية والاجتماعية. ومهم يكن الأمر فالعنف والعدوان 
يشكل مسألة ذات جوانب أخلاقية وسياسية واجتماعية. وإنه لمن المؤكد أن 
الأعمال العلمية الجارية في مجال العنف والعدوان لا تستطيعء وليس لهاء أن 
تفدم حلولا لمشكلة الحرب والفاشية والإرهاب السياسي والتعصب بمختلف 
تجلیاته. ولكن يمكن لها مع ذلك أن تسهم في اكتشاف العلاقات التي تسود 
أبعاد هذه الظاهرة والتي يمكنها أن تسيم بدورها في إلقاء الضوء على بعض 
الإمكانيات المعرفية التي تمكن الإنسان من السيطرة على بعض جوانبها. 


Jacques Van Rillaer, Lagressivit Hunmaime, HD. Pierre Mardaga. Paris, 1988. (1) 

(۲) علاء انلامي» خرافة العنف الدموي في ضوء العلوم الحديثة: رؤية تحليلية في غرائز 
التدمير والائنقام و الحروب»ء مجلة الزمان الجديدء العدد ٠٠١‏ ديسمبر/كائون الأولء 
۲ صصص ۸۱1۸ء ص .1٩۹‏ 
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ولنا الحق هنا أن نتساعل إذا كان فرويد يسعى عبر محاولاثه هذهء التي 
يرى فيها أن بؤس الحياة الاجتماعية ينبع من الثقافة ومن الطبيعة الفيزيائية 
للإنسان» إلى إيجاد الحلول الأساسية لمسائل الحياة السياسية والاجتماعية. 
وبدقة اكبر ألا يمكن لغطرية “ دوافع الموت “ أن تكون أيديولوجية رجعية 
تسعى إلى إخفاء أسرار العنف الكامن داخل البنى الاجتماعيةء أو إلى تبرير 
العنف والعدوان والبؤس الاجتماعي؟ 

حاول كثير من الباحثين التأكيد على أن نظريات فرويد كانت صيغة 
فكرية للأيديولوجية السائدة فيي عصره»ء ولاسيما هذه التي تعبر عن وضعية 
المجتمع الصناعي. وأفضل مثال على للك ما نجده في السوسيولوجيا 
المعرفية عند ريسمان «مصوء» 0414 الذي يدرس الاتجاهات الرئيسة في فكر 
فرويد ويبين إلى أي حد تبدو جدية فرويد في أعماله وإلى أي حد كان يغب 
عليه طابع السخرية والهزل. 

ويجدر بنا في هذا السياق أن نشير إلى نقد فروم ”ه۴۲ لفرويد 
و لاسيما في مسألة التوازن بين مبدأ الواقع ومعايير المجتمع الأبوي المستغل. 
لقد استطاع فرويد أن يصف يدقة أن هدف التحليل النفسيء هو أن يعلن بأن 
التربية هي مساعدة الفرد على أداء حياة متوازنة قدر الإمكان ومساعدته على 
تحقيق التكيف في عمله. إن تأكيده على الضرورة وشكوكيته في المحاولات 
الثورية توحيان بأنه كان متأثرأً بمثاليي مجتمع يسيطر فيه ما يسميه ماركوز 
Marcuse‏ مبداً الريع والعائدات ادعصع لمم ء4 مماع«ء۳- وفرويد نفسه يقدم 
إمكانية مثل هذا التفسير ونلك عندما يحاول البرهنة على أن القدر (المصير) 
«ناء هو إسقاط للصورة الذهنية الأبويةء أو أنه تجسيد مادي للأا الأعلى. 
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نعتقد أن نطرية فرويد لم تصل إلى كمالها بل هي قابلة لرؤى نقدية 
كما يقول فرويد نفسه. وهي بنفسها قادرة على إجراء سلسلة من التصفيات 
الخاصة بطروحاتها. فالمفاهيم الفرويدية قود في نهاية المطاف إلى طرح 
تساولات دات طابع رادیکالي. لقد تبنی فرويد منهجا يعتمد على التحديد 
الموضو عي وعلى رفض التلميحات الغامضة في نسق توجه دائم نحو 


نز عة نقدية. 


خلاصة للرؤية الفرويدية: 


يرجع فرويد العدوائية كما وضحنا في مختلف جوانب نظريته إلى 
غريزة الهدم في تعارضها مع غريزة الحب والحياة“. ويفترض فرويد 
كما بينا عبر هذا الكتاب وجود منظومتين متقاطبتين من الغرائز في 
الإنسانء تتمثل الأولى في غرائز " الآيروس ٠‏ وهي غرائز 'الحياة" وترمز 
إلى نسق من الفوى الحيوية والدوافع الأولية الغريزية التي تهدف إلى 
تحقيق مبداً اللذة الجنسية وحفظ النوع وهي تعمل على تحقيق تكامل 
عناصر الوجود الإنساني وتالفها من أجل المحافظة على وجودها وبقاتها. 
وتتمثل المنظومة الغريزية الثانية في ما يطلق عليه ب "غرائز الموت" أو 
الثاناتوس التي تأاخذ صورة نسق من الفعاليات الساعية إلى عملية التفكيك 
والهدم في التكوينات البنيوية لاجنسان وذلك في سعيها إلى إعادة الكائنات 


(۱) تو ماس بلاس «ستانلي میلجرام؛ لیونارد بيركوتز؛ ريتشارد جوارنسن: العنف والإنسان» 
اربع دراسات حول العنف والعدوانء ترجمة عبد الهادي عبد الرحمن» بيروت» دار 
الطليعة للطباعة والنشر ؛ طا شباط ۱۹۹۰ ص١١.‏ 
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الحية من حالتها العضوية الحية إلى حالة مادية غير عضوية. وتتمظ عمليات 
هذه الغرائز في فعاليات المفائلة والعدوائية والجنس. 

ويؤدي التفاعل بين منظومتي غرائز الحياة وغرائز الموت والتعارض 
الوظيفي بينهما إلى نشوء وولادة مختلف مظاهر الحياة الإنسانية. وقد بين 
فرويد في كثير من اعماله وتصنيفاته الفكرية أن غريزة الموت تأخذ طابعاً 
داخلياً ففعاليتها تجري في الأعماق وفي حماءة الصمت الداخلي وتصبج هذه 
النواز ع العدوائية صورتها الواقعية عندما نتطلق وتتحرك وتحأول أن تحقق 
نفسها بفعل حركة تدفعها إلى خارج دائرة الصمت الداخلي الذي يكتنزها وهي 
حينما تتجه إلى الخارح؛ تتجول إلى طاقة هادمة مدمرة للحياة". فالعدوان 
كما يتجلى في رؤية فرويد يأخذ صورة شكل من أشكال الطاقة المدفونة في 
الأعماق وهو أشبه بسائل مضغوط في حاجة لأن يفرغ أو يحررا". 

قي رساتله إلى ماري بوتابرت ؟امھمةn‏ 80 4۲e‏ في مغرب حیاته یعلن 
فرويد أن موضو ع العدوانية لم يحظ بالأهمية الكاملةء وأن هذا الإهمال يتبدى 
في الكتابات السابقة التي عالجت المسألة بطريقة فجة وسطحية وهي كتابات 


لا تستحق الانتبأه. 


لقد حاول مؤسس التطيل النفسي أن يضع إطارا تفسيرياً قادرا على 
تحجيم أوهام العقل وإسقاط أقنعة الرغبة. وحاول في هذا السياق أن يرسم 


(۱) انظر : سغموند فرويد؛ معالم التحليل التفسي» ترجمة عثمان نجائي» ط ٠ ٠‏ الجزائر؛ 
(ص2۲-۹). 

(۲) توماس بلاس العنف والإنسان؛ أربع دراسات حول العنف والعدوان؛ ترجمة عبد الهادي 
عبد الرحمن؛ بیروت + دار الطايعة للطباعة والنشر؛ ط۱ شباط ۰٩۹۹ء‏ ص؟۲. 
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خداع الآيروس ١ه‏ ومع ذلك فإن منهجه في التفسير يسمح أيضا بالاعتراف 
بعمل الثاناتوس دها:٠ه۲1‏ الذي يجري بصمت. 

لقد بينت محاو لاته كيف يمكن للرغبة أن تسيطر على الذكاءء وهو في 
هذا الاتجاه يسلط الضوء على الأشكال المعقدة لبنية العثقء ويسعى عبر هذه 
المحاولات إلى رسم حدود العلاقة التي تربط الفرد بالجماعة. ومن هذا 
المنطلق فإن فرويد يأخذ مكانه بين المفكرين الذين عملوا على تفسير حوادث 
القرن العشرین مل مارکس 1۸۸ ونینشه 21ا وهو کسابقيه (مارکس 
ونيتشه) أبدع طريقة جديدة في التحليل حظيت بإعجاب الجميع واحترامهم. 
حيث قدر. له أن يتتاول الحقاتق الجوهرية لعصره وبين أن الافتراضات 
القائمة و التفسير ات الجارية مجرد أوهام أو أكاذيب. 

لقد عمل فرويد على إسقاط قتاع العدوانية والعنف وبعث منهجا أصيلا 
في كشف دينامية الفعل السيكولوجي وآلياته على نحو كلي واستطاع عبر ذلك 
كله أن يقدم تصورا علميا لهذه الظاهرة فكان بذلك واحدا من أيرز أنصار 
التفسير العلمي للسلوك الإلساتي. 

ولم يتوقف فرويد عند حدود الكشف عن شيفرة العنف ورموزه. بل 
تعدت جهوده حدود الكشف إلى مقامات التفسير. لقد قدر فرويد عاليا رأي 
أناتول فر انس ۴۲۵۸٥١‏ اماه٠۸‏ الذي أصاب كبد الحقيقة عندما كب يقول " إنه 
لمن الصعب جدا لرجل يمتلك السلطة أن يمتنع عن الإفراط في ممارستها ". 

لقد علّمنا مؤسس التحليل النفسي بأنه يجب أن نسمع الكلمات من خلال 
الحروف» وأن الإشارة البسيطة جدا تنطوي على دلالة تتكلم. فالتحليل هو من 


ا 


حيث المبداً استسلام كلي لسماع ما يقوله المريض وإدراك الدلالة وسعي إلى 
تحرير اتجاهات جديدة للمعائي من أجل إيصال المريض إلى حقيقته الخاصة. 

لقد دشن فرويد نموذجاً علاجياً ببين فيه بأته لا يجب على المطل 
التفسي أن يرذ على الحديث العنيف بالعئف بل الاستماع والاحترام والمسالمة 
وبالتالي فإن عالم النفس -~ الذي يهتدي بإضاءات هذا النموذج - يدرك بأن 
العدوائية والعنف هما فخان لا يجب على المرء أن يستجيب إزاءهما ردود 
فعل اندفاعية أولية سانجة. إذ يجب عليه أن يستمع دون حكم الأفكار المسبقة 
ودون انفعال ويتوجب عليه إزاء العنف الذي يبديه المريض أن يتخلى عن 
القول المنظم وعن قوة التدخل. فهو يشاهد لعبة العنف ولكنه يدرك جيدا أن 
العنف مجرد إشارة وأن الخوف والعدوان يتلاشيان عندما يجد المريض 
كلماته المناسبة للتعبير والاستماع. 

لقد حاولنا أن نحال المعطيات الأساسية لفرويد حول العدوانيةء ولم نشا 
أن ننهك أنفسنا في عرض نصوص أدبية أو نقدية. وعندما يريد الباحث حقا 
أن يعرف حقيقية التصورات الفرويدية عليه أن يلجا إلى أعمال فرويد 
الأساسية في هذا الخصوص» وسيدرك بعمق وأصالة هذه المعاناة العلمية التي 
أجاطت فرويد من أجل بناء رؤيته العلمية إلى مسأنة العنف والعدوان. 

لقد شاهدنا واستمعنا كثيرا قبل أن نأخذ موقا من نظرية فرويد في 
العدو ائية. لقد جاء موقفنا من قرويد في نظريته عن العتف انسيابياً بمعنى أننا 
وضعنا جانباً أفكارنا وتصوراتنا الخاصة وذلك من أجل فهم وتقييم وجهة نظر 
الآخر إيجابياً وذلك من غير أن نشاركه الرأي. ولسنا هنا في أدائنا من يردد 
حماس ما قاله المعلم» وكأن أقواله وتعاليمه نهائية وإلى الأبد. فتصوص 


ET 


فرويد ليست مقدسة ولا تملك بذاتها المعرفة المطلقة. فنحن نعلم اليوم أن 
فرويد الذي قضى حياته برمتها وهو يتساءل يدعونا اليوم وعلى خلاف ما 
ذهب إليه أنصاره المتحمسون إلى تجاوز علمي لأفكاره وتصوراته ثم إعادة 
تشکیلها بنائها. 

ومهما يكن الأمر فإن نظرية فرويد تتميز بالخصوبة العلمية ولكننا مع 
ذلك مقتنعون بضرورة طرح تساؤلائنا حول الاكتشافات والنتائج على مدار 
الزمن وفي ظل التطورات الكبرى التي يشهدها علم النفس وغيره من العلوم. 
فلا يمكن لجميع عناصر نظرية ما أن تكون قد برهئت واختبرت على نحو 
كلي» وندرك أيضا أن خصوبة نظرية ما مرهوئة في نهاية الأمر بمدى رقيها 
التجريدي» ومدى تماسكها المنطقي» ومدى امتلاكها للمفاهيم المعقلنة والمفاهيم 
القابلة للملاحظةء ومن غير ذلك فإن النظرية تتحول إلى ميثولوجيا أسطورية 
أو إلى نوع من الخطابة البلاغية. 
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البحث السابع: 


الأسس الفيزيولوجية والنفسية للعنف والعدوانية : 


هل یمک للعنف الانساني أن يفسر على نحو فيزيولوجي؛ 


۰ من کثر ظلمه واعتداؤه قرب هلاکه وقناؤه » 
حكمة عريية 


لا بد لئا سن الاعتراف مهما يكن الموقف المتخذ من مسالة الغريزة بأن 
بعض العمليات الفيزيولوجية قادرة على تفسير السلوك العدواني» ويمكنها في 
الوقت نفسه أن تعززه. ولا نستطيع هنا أن نستعرض جميع المعطيات 
الفيزيولو جية التي توء بها مضامين الكتب الضخمة؛ فالأدبيات العلمية التي 
تتناول مسألة العنف بالغة الاتساع والشمول» وهي تشمل فيضا هائلاً من النتائج 
الجراحية الثي تأخذ اليوم صورة أموزابيكية " تفيض بالتداخل والتشابك. 

تأثير الهرمونات الجنسية: 

تتمايز النزعة الجنسية عن النز عة العدوانية وتتباين» ومع ذلك فهناك 
علاقات ترابط جو هرية بين الجانبين. إذ يشكل الصراع واحداً من المظاهر 


١١ العنف وانعدوانيه- م‎ a 


الأولى لمواسم السفاد والحب عند بعض الحيوانات» ومن هذا المتطلق فإن 
تنبيرجن )۹٥۳(‏ يعتفد بأن أكثرية الصراعات تأتي كنتائج لطبيعة قوامه 
إعادة الإنتاج. فالنضال والصراع يكون دائما من أجل الحصول على شريك 
جنسي؛ أو من أجل المكان والأرض» أو من أجل السيطرةء ومن أجل 
حماية الصغار. 

وفي المستوى الإنسائي؛ يلاحظ؛ على سبيل المثال؛ أن المحاربين لا 
يفوتون أبدا فرص الإشباع الجنسي؛ وهذا الأمر يحدونا إلى أن نبحث في 
تأثير الهرمونات الجنسية في درجة العدوائية عند الإنسان على نحو خاص. 

لقد بينت التجارب العلمية التي أجريت على الدجاج أن الدجاج يصبحج 
عدوانيا بدرجة عالية عندما يحقن بهرمونات التیستوسیترون ١٥ء‏ ءه؛ء 
(هرمون جنسي تفرزه الخصية)ء ولوحظ أيضا أن هذا اليرمون الجئسي 
يصعد من درجة ميل الدجاج إلى الصراع والئقر والمقائلة. وعلى خلاف ذلك 
تبين التجربة أيضا أن إعطاء الطيور هرمونات الأوستروجين كصبعه»٠ء0‏ 
يجعلها أكثر انطوائية ويخفقض لديها من درجة الميل إلى العنف. 

وما تجدر الإشارة إليه بأهمية خاصة أن أثر الهرمون الجنسي ليس 
بسيطا أو آنيا عابرا كما يبدو للوهلة الأولى» ففي التجارب السابقة تبين أن 
طيور الدجاج التي ارتفعت لديها درجة العدوانية تحت تأثير الحقن الهرمونية 
الجنسية يحتفظ بمستواد الجديد من العدوانية وذلك بعد التوقف عن إعطائه 
الحقن الهرمونية. ومع ذلك يلاحظ؛ بصورة عامة» أن ردود الأفعال تتباين 
بتباين الأنواع والهرمونات وأوقات الحقن»ء والتدريبات السابقة والسياق العام 
الفيزيائي والاجتماعي. 
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لقد أسفرت هذه التجارب عن نتيجة هامة قوامها أن تأثير الهرمونات 
يكون فعالا على نحو كبير عندما تتعرض لها الحيوانات في صغرهاء أي في 
بداية انطلاقها الحيوي. لقد بيتت تجارب سيمور لوفين e«أ1ev‏ رم 
وتجارب أخرىء أن الفئران التي حقنت بجرعات كبيرة من التوستوستيرون 
تميل إلى إظهار سلوك عدواني بدرجة أكبر كلما كانت أصغر. وبينت هذه 
التجارب أيضا أن ذكور الفئران التي تعرضت لعملية الخصاء أثاء الولادة 
تظهر. أثاء المعارك سلوكا يشبه السلوك الأئثوي إلى حد كبيرء وبالتالي فإن 
الميل إلى القتال لا ينمو عند هذه الذكور المخصيّة حى ولو حقنت بالهرمونات 
المذكرة بعد مرحلة النضج. ويمكن الإشارة في هذا الصدد أن الخصاء المتأخر 
(أثتاء الفطام على سبيل المثال) ليس له هذا التأثير الكبير في مستوى العدوانية. 
فهناك مرحلة حرجة وهامة التأثير في السلوك عند الحيوانات. 

وتنسحب الملاحظات السابقة على الثدييات. لقد أجريت مثل هذه 
التجارب على القردة الحوامل» حيث أعطيت جرعات هرمونية مذكرة عالية 
أثناء الحصل وقيما بعد مرحلة الرضع» وقد لوحظ على أثر ذلك أن المواليد 
الإناث فيما بعد يظهرن سلوكا ذكورياء وأنها تمارس ألعابا أكثر عنفا بالقياس 
إلى الإناث الطبيعيات اللواتي لم تتعرض أمهاتهن لجرعات هرمونية مذكرة 
اثناء الحمل. والجدير بالذكر أن هذا السلوك المنكر لا يستمر حثى نهاية 
الدورة الحياتية لدى الإناث اللواتي خضعن للتجربة المعنية. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل تنسحب هذه النتائج على الحياة 
الإنسانية؟ تبين الملاحظات أن الفتيات اللواتي تعرضت أمهاتهن لتأير 
هرمونات ذكورية أثناء العلاج يظهرن سلوكا ذا مواصفات ذكورية. وبناء 
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هذه التغيرات ترتبط بالوسط الاجتماعي الذي يحيط بالفرد ولاسيما ببحعض 
المتغيرات مثل متغير الجئنس (كأن يكون الفرد امرأة أو رجلا)ء ومتغير درجة 
المسؤوليات اليوميةء وهذا يعني أنه لا يوجد علاقات سببية جامدة بل تأثيرات 


دورية بين العوامل النفسية والفيزيولوجية. 
العدوانية و هرمون الأدرونالين eہنلھ Ad re‏ 


تبرز التجارب وجود علاقة جوهرية بين مستوى العدوائية وبعض 
الهرمونات الأخرى الهامة. وهتا يجب أن نشير وبصورة أساسية إلى هرمون 
الأدرونالين (وهو هرمون تفرزه الغدة الكظرية) بوصفه واحدا من الهرمونات 
التي توجد في أصل العدوان والعنف. لقد بين كانون ١٥٠٠د٥‏ ۷.8 بأن إطلاق 
هذا اليرمون في الدم» وهي عملية تتم بتوسط الهيبوثلاموث المخي» يؤدي إلى 
يقظة فيزيولو جيةء ويمهد لنشاط سلوكي عنيف. ومع ذلك يقرر كائون بأن 
الغضب يمكن أن يحدث حتى في غياب التحو لات العضوية (على سبيل المتال 
عند القطط التي تعرضت لعملية استئصال العصب الودي السمبتاوي) وأن 
حقن الأدرونالين لا يستجر بالضرورة هجوما عند جميع الحيوانات. 

وتبين الأبحاث التجريبية التي أُجراها بياش ١عaهط )۹٤۸(‏ غياب 
العلاقة السببية الوحيدة الاتجاه بين الإفرازات الهرمونية الداخلية والسلوك. 
ويبين بياش أن هرمونا ما يمكنه أن يؤثر في اتجاهات متعددة؛ ويؤكد في هذا 
السياق أن أي رد فعل سلوكي لا يرتبط أيدا بإفراز هرموني وحيد. 

ويعترف اليوم عدد من الباحثين بأهمية العوامل الفيزيولوجية في السلوك 
وفي هذا السياق يعلن کل من شاشتیر 6۲اعه؟ و لاتاني ٥ہدا )۱۹٩٤(‏ بأن 
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وضعيات الكائنات التي تحقن بالأدرونالين تختلف وفقا للسياق العام لوجودها.ء 
فالأفراد يصبحون مرحين في الأوساط المفرحة بينما يصبحون عدوانيين عندما 
يكون الوسط الخارجي مشحونا وقاتما. وفي إطار رؤية شمولية للأعمال التي 
كرست لدراسة الغدد الكظرية یستخلص کلوبیر (۱964 ٣مم‏ وها)) غياب علاقات 
الترابط البسيطة بين هرمون وآخر وبين السلوك العدواني؛ ويؤكد تفسيرد هذا 
على أهمية الدور الخاص بشخصية الأفراد. 


تأثير المراكز العصبية: 


لا يمكن لتا في واقع الأمر أن نناقش تأثير الغدد الصماء الداخلية 
دون الحديث عن البنى العصبيةء وذلك لأن إثارة هذه البنى يؤدي إلى 
إفرازات هرموئية في الوقت نفسه تؤئر فيه هذه الهرمونات بدورها على 
نشاط المراكز العصبي» وذلك يشكل ما يمكنه أن يطلق عليه الدورة 


الھر مو ني «Neuro hormonal‏ 


تبين التجارب الجارية في هذا الميدان أن تخريب بعض التشكيلات 
الدماغية يؤدي إلى ظهور حالات من الغضب والسلوك العدوائي. فعندما 
أجريت عمليات جراحية في الفص الجبهي عند القرود التي توجد في جماعات 
لوحظ أن العلاقات الاجتماعية للجماعة نتأثر وتتعرض للانحلال؛ فالقرود التي 
توجد في الدرك الاأسفل من نظام الجماعة لم تعد تتجنب القرود صاحبة النفوذ 
وذلك بعد أن أجريت لها عمليات جراحية في الفص الجبهي للدماغ» بل وعلى 
خلاف ذلك بدأت تهاجم الحيوانات الأعلى وبصورة موازيةء ويشير ذلك إلى أن 
بنية الجماعة تخسر استقرار ها الأول تحت تأثير هذه العمليات(؛). 
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فالقطة التي تعرضت لعملية استئصال دماغي وخسرت جزءا من 
الهيبرسلاموس «u:‏ مالمم راا تظهر سلوكا انفعاليا يوازي إلى حد كبير الغيظ 
الشديد. وقد استطاع عالم الأعصاب الشهیر هیس ۷.۸.116۶ عام (۱۹۲۸) أن 
يحصل على نتائج مشابهة على طريق التحريض الكهرباني لبعض مناطق 
الهيبوسلاموس عند القطط السلمية. 

إنه لمن الصعب» والحق يقالء أن نحدد ما إذا كان هذا السلوك أو ذاك 
نتاجا لحوادث مخبرية مصطنعةء أو أنه نتاج لتأثير واقع حقيقي خاص. 
ويضاف إلى ذلك أنه لمن الصعب أن نمايز بين الخوف والغضب في سياق 
حالات تجريبيةء وذلك لاآن هذين الائفعالين يتعايشان معا وبدرجة متدنية من 
لتمايز فيما يخص بالمثيرات التي تجعل سلوك الكائن يتأرجح بين الهروب 
المخيف إلى الهجوم العنيف؛ ومع ذلك يؤكد الباحثون أن بعض الاختلافات 
البسيطة في أماكن أو في درجة التحريض الكهربائي للدماغ يثير ردود أفعال 
مختلفةء وأن المستقبل سيشهد تقدماً جديداً في مستوى اكتشاف علاقات الترابط 
بين المناطق الدماغية وردود الأفعال السلوكية. 

وتسمح التقنيات الحديثة اليوم في مجال التحريض الكهربائي للدماغ 
عن بعد لعلماء الفيزيولوجيا أن يتحولو! إلى علماء نفس فيزيولوجيين. 
قفي واقع الأمر لم يعد ضرورياً عزل الحبوان عن سياق حياته من أجل 
إجراء التجرية إذ يمكن إجراء التجرية على بئيته العصبية بطريقة طبيعية 
واجتماعية۔ 

وعلي الرغم من كل هذا التقدم؛ فإن الأبحاث لم تستطع؛ في واقع الأمر» 
أن تفسر السلوك العدراني على نحو كلي وذلك بالاستناد إلى الخريطة 
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الطوبو غرافية للدماغ فهناك فروق تظهر بين كائن وآخر في معطيات التجربة 
الواحدة. ومن جهة أخرى إذ كانت هذه التجارب تشير إلى وجود قابلية لردود 
فعل عدوانية عند الحيواناتء فإنها لم تستطع أن تبرهن أن العنف يمكئه أن 
يظهر عفويا في سياق العضوية نفسها, 

وفي النهايةء وهذا هام جداء يعترف أفضل الاختصاصين في هذا المجال 
(J.P. Flynn & J.Delgado & P.Karli}‏ بوجود تضارب في معطيات التجارب 
السابقة ووجود تداخل في شروط الوسط المحيط بهذه التجارب. 


إن تحريض الهييوتلاموسث» على سبيل المثالء يثير حالات متعددة 
رهينة قي مستوياتها بالعوامل والمتغيرات الأخرى» وفي هذا الخصوص 
كتب كارلي ناء يقول: "إن تحريض الهيبوثلاموس لا يؤدي وبصورة 
أوتوماتيكية أو نموذجية إلى إثارة سلوك محددء وفي الواقع لا يشكل 
حضور الطعام أو الشريك الجنسي شرطا ضروريا لإحداث هذا السلوك أو 
ذاك تجريبيا فحسب» ولكنه احتمال ظهور هذا السلوك مرهون وإلى حد كبير 
ببعض السمات الخاصة بالمثيرات الغائبة"» ولهذا فإن هذا الباحث يعطي 
أهمية خاصة إلى نظام الشيفرة الدماغي وهو النظام الذي يندخل في عملية 
تشكيل مغزى المثير الخارجي أو الداخلي. 

وتأخذ أعمال دولكادو مهام الائجاه تفسهء ولا بد من الإشارة في 
هذا السياق إلى أن هذا العالم الشهير وهو من جامعة يال #اة۷ قد ساهم في 
تحديد المناطق الدماغية المسؤولة عن انطلاق الغضب أو كبتهء لقد لاحظ هذا 
العالم؛ على سبيل المثالء أن العدوائية يمكن أن تختفي وقتيا عند القرود 
الآسيوية» وذلك عندما تتم معالجة الجزء الداخلي للئواة الدماغية بالتحريض 
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وخلال هذه الفترة من التحريض» يمكن ملامسة وجه هذه القرود دون أية 
خطورة علما بأنها عدوانية جداً في الأحوال الطبيعية. 

ومع ذلك فإن دولكادو ملماه يؤكد دائماً على دور التعليم والسياق 
الاجتماعي» فالقطط التي تعرضت لعملية تحريض هيبوثلاموسيك جانبية لجعلها 
عدوانية تختار تقيضهاء فالتحريض الدماغي يحدد الحالة الائفعالية العدوانية 
ولكن الأداء السلوكي يبقي المحور الأساسي للسمات الفردية عند الحيوان 
المحرض وخاصة قدرته على الاكتساب وخبراته السابقةء وينسحب ذلك على 
القرودء فمحلول ال ١.ع.5‏ يمكنه إثارة الحيو انء ولكن الشكل النهائي لعدوانيته 
مرهونة بعلاقاته الاجتماعية. 

فالذكر يهاجم ذكرأ آخر يتحداء ولكنه مع ذلك يبتعد ما أمكن عن 
مهاجمة أنثاهء ويستخلص دولكادو قائلا؛ يبدو أن التحريض الدماغي يؤدي ! 
تشويش اتفعالي ويؤدي إلى إحداث تغيرات في تفسير الوسط (...) فالتحريض 
الكهربائي لا يحدد هدف النزعة العدوانيةء وهو بالتالي لا يوجه مراحل السلوك 
العدوائي فكل منها يرتبط بتاريخ الكائن المحرض دماغيأء كما يرتبط بقدرته 
على التكيف المباشر مع التغيرات الظرفية المحيطة به 

ولكن كيف تبدأً هذه التجربة عند الإنسان؟ فالسيرمونات 5.5.٥‏ يمكنها 
أن تؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض الألم والقلق والغضب عند الإنسان» ومن 
أجل اختبار هذه المسألة يتم أحيانا اللجوء إلى إدخال سلك كهربائي داخل 
المخ وذلك لمعالجة الاختلاجات الصرعية العنيفةء وفي إطار هذه التجارب 
أخضع دولكادو بعض مرضاء الذين يعانون من اضطرابات عاطفيةء لتأثير 
أجهزة تحريض محمولة» واستخلص في النهاية أن الواحد من هؤلاء المرضى 
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يستطيع أن يخفض اندفاعاته العدوانية بفضل عملية التحريض الذاتي المتكرر 
للنواة اللوزية. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو بأي معيار يمكن للأحاسيس المستثارة 
عن طريق التحريض الكهربائي أن تتكامل مع الشخصية؟ ومن أجل الإجابة 
عن هذا السؤال سنكتفي بالإشارة إلى آراء دولكادو. حيث يقول: "تشكل اللغة 
والثقافة جابًاً من الخاصر الأساسية في بنية الشخصية» وبالتالي فإن إرسال 
الشحنة الكهربقية للدماع يمكنها اسئثارة بعض الذكريات وايقاظ العو اطف 
وتشيط النزعة إلى المحلاثة» ولكن الكائنات المحرضة تسلك دائما بوحي 

فالعلاقات الدماغية تؤدي إلى تغير في ردود الفعل والكثافة العاطفية عند 
الإنسان أيضاء وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى أهمية نتائج الحوادث الجانبية 
في الطريق وذلك يشكل صيغة حديثة لعملية الهدم الذاتي. ويمكن في هذا الصدد 
الإشارة إلى بعض النماذج الخاصة بمجالات الصرع أو داء النقطة. 

لقد وصفت» ومنذ زمن طويل» المظاهر العدو انية عند المصابين بالصرع 
(فرط الانفعالية النزقيةء الفظاظة وانفجارات الغضب) وقي هذا الخصوص 
يلاحظ أن نسبة عالية من الجانحين يعانون من فوضى كهربائية دماغية. 

وفي هذا السياق يشير اتيرکا 6ة[ وكاتز »× على سبيل المثال إلى 
أن %۷۳ من الأطفال الذين يعانون من خلل سلوكي يعانون من فوضى دماغية 
كهربائية. ومع ذلك فإن هذين الباحثين لا يستطيعان مع ذلك تحديد العلاقات 
القائمة بين التشوش الكهربائي الدماغي ومختلف الاضطرابات النفسية مثل 
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(السلبية المطلقةء العدوائيةء فرط النشاط) ويضاف إلى ذلك هنأ كما في مكان 
آخرء أنه يجب البحث عن دلالة السببية واتجاهاتهاء فهل يؤدي الاضطراب 
العضوي إلى جعل الكائن أكثر إتارة أم هل هي الإثارة المكتسبة نفسها [عن 
طريق العائلة أو الثقافة) التي تجعل من هذه الظاهرة الجسدية أكثر أهمية 
وذلك بالقياس إلى شخص آخر ينحدر من وسط اجتماعي آخر .من المعروف»ء 
وفي إطار الممارسة الإكليئيكية؛ أنه لمن الصعب جدا تحديد الأرلوية في إطار 
ظاهرة نفسية عصبية. 

وفي هذا الخصوص كثب آجيراكير! Auriga.‏ 1 اسنتادا إلى 
سلسلة من التجارب التي أجراها على المصابين بالصرع والذين يعانون من 
أمراض نفسية أخرى يقول: " يوجد داخل هذه الحالات وعلى الأغلب مركب 
داخلي بالغ الأهمية ولكن تقنين هذا التنوع العواتي يمكن أن يسر من 
خلال تنظيم الشضخصية ومن خلال العوامل البيئية المحيطة ". 

وليس مستغرباً عبر هذه الصورة أن تكون العقاقير النفسية غير فادرة 
على إثارة نتائج واحدة. فالعقار 0.۴.۴[ وهو ترکیب يوظف في علاج 
الصرح والأمراض النفسيةء يتنو ع في تأثيره من فرد إلى أخر. لقد سجل 
الدكتور تيرئير J.٤۲‏ الذي استخدم هذا العقار في معالجة مئات 
المرضىء أن هذا العقار لم يظهر أي تأثير عند %۳ من الحالات وأن %٠١‏ 
اظهروا تغيرات سلوكية غير قابلة لائقاش. وهذه النتائج تعزز الملاحظات 
التي تجري بشكل دوري حول ننئوع تأثير الكحول؛ بعض الناس يشعر 
بالكآبة وبعضهم يشعر بالغبطة وبعضهم يشعر بالنفور بينما يشعر بعض 
آخر بالميل إلى العنف. 


- دد - 


تأثير الورائة érd‏ 


تجري التأثيرات الوراثيةء كما هو معروفء بواسطة الخلايا العضوية 
المعقدة الجينات مء وا" والتي تمارس تأثيرها على المستوى البيولوجي 
كما على المستوى الذهني والنفسي. 

هذا ويتغق أكثر الاختصاصين (ومنهم كروك )هم6 على سبيل المثال) 
مع ذلك على نفي تأثير التحولات الجينية في السلوك العدوائيء وعلى خلاف 
ذلك يمكن للفعل العدواني أن يولد تحت تأثير نماذج من التحريض تجعله يبدو 
وكأنه سمة وراثية. هناك بعض العوامل الفطرية التي توجه السلوك العدوائي: 
رد الفعل والائفعالية والقوى الفيزيائية والنشاط الهرموني الخ... ومع ذلك 
يلاحظ أن بعض السلالات العائدة إلى نوع واحد يمكنها آن تظهر تبايناً كبيراً 
في مستوۍ سلوكها العدوائي. 

وتطرح هذه المسألة وفق صيغ ممائلة على المستوى الإنسانيء 
فالكروموزمات ×× التي تحدد الجنس الأنثوي» والكروموزومات ۷× التي 
تحدد الجنس المذكر تسهم وبشكل غير مباشر في تحديد درجة العدوانية وقي 
نسب الافرازات الهرمونية وذلك عبر تأثيرها على القوة الفيزيائية للجسد. 

ويشار هنا غالبا إلى فساد في هذه الكروموزمات التي تأخذ صيغة 
¥+× وذلك لتفسير السلوك الإجرامي» وتسير الأبحاث الحديثة التي أجريت 
في الولايات المتحدة الأمريكيةء إلى وجود مثل هذه الحالة عند فرد واحد من 
أصل ٠5١‏ ويلاحظ في هذا الخصوص أن القضاة يأخذون أهمية هذا الجائب 
البيولوجي بعين الاعتبار» ومع ذلك لا يمكن دائما ملاحظة وجود علاقة 
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مباشرة بين تزامن هذه الظاهرة والجريمةء وعلى خلاف ذلك تشير دراسات 
عديدة إلى أهمية العامل الفيزيائي عند حملة هذا التشوه الكروموزمي» وبالتالي 
فإن هذه البئية يمكن أن تؤثر وبطرق مختلفة وبصورة مباشرة على السلوك. 

فالناس يختلفون فيما بينهم» من فرد إلى آخر. وذلك يفسر إلى حد كبير 
بحض إمكائيات التباينات السلوكيةء ومع ذلك فإن الأفراد أنفسهم لا ينتجون 
السلوك نفسهء كما سئرى لاحقاً. فإن الاختلافات السلوكية تعود بين الناس 
وبشكل أساسي إلى العامل الثقافي. 


تنوع أواليات العدوان: 


تحذر تتائج التجارب الحديثة لعلم النفس الفيزيولوجي من التوظيف 
البسيط لمفهوم غريزة العدوان حتى في مستوى الحبوانات الدنيا. لقد ذكرنا 
منذ قليل أن مفهوم الغريزة يطرح بحد ذاته مشكلة. وفي هذا الخصوص يمكن 
الإشارة إلى السيد ريشارد 6.۸4 الذي يعلن في سياق محاولته لإعادة 
النظر في صورة استخدام هذا المفهوم قائلا: بدأ أكثر الباحثين بالتوقف عن 
استخدام مفهوم الغريزة بعدا عن مضامينه التي اكتسبها في سياق تاريخى 
أو بعيداً عن قيمته الحقيقية التي تمتلك طاقة تفسيرية بالنسبة للسلوك " 
فمهما يكن الأمر فإنه يمكن لنا اليوم أن نرفض جزئياً مفهوم غريزة عدوان 
قادرة على التأثير بصورة أحادية أو ككتلة واحدة» حيث يتفق. أغلب علماء 
الأخلاق وعلماء النفس الفيزيولوجي حول هذه النقطةء وهم مع ذلك يؤكدون 
على ضرورة تحديد التنوعات السلوكية في إطار دلالاتها البيولوجية. وعلى 
هذا الأساس يعلن كار لي اءة»: أن الفيزيولوجي لا يدرس الأسس الفيزيولوجية 
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للعدوان بل يحلل لحلة الفيزيولوجية الأساسية التي تشكل منطلق بعض 
النماذج السلوكية العدوانية المحددةء وبالتالي فإنه عندما يعالج معطياته 
حول مختلف النماذج العوانية غلب ما يلاحظ أن حالات الإثارة المسؤولة 

ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى عالم الأعصاب الفيزيولوجي مويير 
۷١ KEMoyer‏ الذي استطاع من خلال تحليله للمثيرات أن يميز بين 
نماذج سبعة للعدوان منها: الخوف. والغضب الناجم عن الدفاع عن الأرض› 
والسلوك الطفوليء والصراع الذي يجري بين الذكور؛ واستطاع فيما بعد أن 
يحدد الأجهزة العضوية العصبية والهرمونية بالنسبة لكل نوع من هذه 
الأنواع السلوكية العدو انية. 


العدوانية بين معطيات علم النفس وعلم الفيزيولوجيا: 


تبين المادة التي عرضناها بصورة مختصرة أن عالم الفيزيولوجيا لا 
یستطیع أن يصل بمفرده إلى تحليل مسألة العدوانية في أبعادها الداخليةء 
وأنه لمن الصعوبة بمكان أن نتجاهل مع ذلك معطياته» ويلاحظ عادة في هذا 
السياق أن المهنيين (ويضاف إليهم النظريون) في مجال العلوم الإنسانية 
غالبا ما يتجاهلون معطيات العلوم الطبيعية» ويذكر في هذا الصدد 
بيوتوندجيك kززفم»ارد8‏ في مقدمة كتابه العملاق تمهيد في الفيزيولوجيا 
الأنترويولوجية قائلاً: "يجب على عالم النفس في إطار ممارساته المهنية 
المتنوعةء كما يجب عليه أيضا في إطار أبحاثه التجريبية الخاصة بالسلوك 
والحالات المعاشة أن يدرك جبدا وظائف الجسد وماهيته [مثتل الأعصاب 
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الحسية السمعية البصرية والنظام العصبي» وعملية الأيض؛» والهضم والدورة 
الدمويةء والتنفس والوظائف الهرمونيةء وعمليات الضبط الذاتي) وذلك كله 
من لجل فهم الإمكانيات التي تجعل من الجسد حالة دينامية والتي تعطي 
الروح إمكانية الو جود الشخصي عبر جسدها. 

فالاتجاه الفيزيولوجي يسعى إلى تحديد العلاقات المتتابعة وما يرافقهاء 
فهو يشير على سبيل المثال إلى أن الظروف والمتغيرات تؤثر في طبيعة 
السلوك الإنساني وتزيد من احتمالات وجود النزعات الاعتداليةه ويشير هذا 
الاتجاه أيضاً إلى وجود تغيرات في الاندفاعات العاطفية وذلك عندما يتعرض 
الدماغ لتأثير المخدرات وإلى وجود توجهات سلوكية جديدة عند الكائن وهو 
في النهاية يحدد أدوات التأثير الفعالة. 

فعلم الفيزيولوجيا يحدد لنا ما يمكن للعضوية أن تقوم به على وجه 
الاحتمال» ومع ذلك فهو لا يستطيع أن يحدد لنا ما يمكن للفرد أن يقوم به 
على نحو فعلي في هذه الحالة أو. تلك» فهو يعطي صورة عن جوهر السلوك 
ومئطلقهء ولكنه لا يستطيع الإجابة بصورة قطعية عن مسألة السببية أو الدلالة 
الخفية للسلوك» فالحبال الصوتية واللغة وبعض المئاطق الخاصة بالقشرة 
الدماغية الخ.. جميعها ضرورية من أجل التعبير الشغوي» ولكن ذلك كله لا 
يمكئه أن يفسر لنا طبيعة حديث ما يثفوه به المرء. 

فحدوث سلسلة من الأفاعيل السلوكية يتطلب وبكل وضوح عضوية ماء 
وبني وأئظمة تعمل على دنظيمهاء ولكن جميع هذه الشروط لا يمكنها لوحدها 
أن تجعل السلوك حادثاًء فالفيزيولوجي يبحث في الشروط الفطرية الأولى 
للسلوك والتي تفسر مختلف نماذج السلوك العدواني ولكنه من المؤكد اليوم 
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بأن الأجهزة العضوية تمظك مثل هذه الدورات العصبية التي يمكنها أن تتدخل 
بالضرورة وتحت تأثير عضوي داخلي» وبالتالي فإن أعمال عالم الفيزيولوجية 
حول البنى الفيزيولوجية الداخلية لا تسمح لنا بإدراك العلاقات الفعلية بين 
العضوية وعالم السلوك. وفي هذا السياق يمكن لعالم الفيزيولوجيا وعبر قرار 
منهجي» أن يضع هذه العلاقات بين قوسين وذلك من أجل أن يتقدم بصورة 
أفضل في مجال عمله الخاص. 


وفي هذا الاتجاه يعلن عالم الأعصاب الفيزيولوجي كارلي نا٣ج».۴‏ أن 
المحرضات الداخلية (أو الخارجية) تأخذ قيمة محركه وذلك في علاقتها بالتجربة 
العضوية أو العلاقة مع اتجاه الدلالة التي تستقبلها. 

فإذا كائت العمليات الفيزيولوجية عند الجيوانات هي التي تحرك 
السلوك فإن الصيعة السيكولوجية هي التي تحددء وذلك في بعض الشروط 
دلالة وأهمية الحالة الجسدية. ويشير كاتز ».0 في هذا السياق أن شهية 
ألفئران والدجاج تنخفض عندما توجد هذه الحيوانات في وضعية قلق 
وتوتر» لا بل يمكن أيضا لهذه الشروط أن تجعل هذه الحيوانات تشعر 
بحالة جوع شديدة؛ ويوضح كاتز في مجال آخر أن هذه الحيوانات تشعر 
بالجوع لمجرد أن تبدأً حيوانات مماثلة بتناول الحب» فعندما توضنع دجاجة 
شبعانة أمام أخزى جائعة فإن الأولى تبدأ بالحصول على الطعام وذلك 
عندما ترى الثائية تسرع في نقر الحب» وتأثير ذلك يتزايد إذا وضعت 
دجاجة واحدة شبعة مع ثلاث دجاجات جائعةء وعلى خلاف ذلك عندما 
نضع ثلاث دجاجات شبعة مع ثلاث دجاجات جائعة لا يكفي لإثارة سلوك 
غذائي عند الدجاجات الشبعة.: 


أما فيما يتعلق بالإنسان قإن أحدا من الناس لا يستطيع أن ينكر أبداً تأثير 
الحالات الانفعالية والعاطفية والطقوس والرموز في درجة شهيتهء فالعلاقة بين 
الشرو ع بتتاول الطعام والحاجات العضوية هي هذا أقل تحديدأء فهذه الشهية 
ترتفع عند الحيوانات أو تنخفض نسبياً ولكن يجب أن تأخذ أهمية التربية 
والعادة عند الإنسان. 

فانخفاض الشهية الذهني الذي يخلف عن المرض الذي يحدث بتأثير 
الغدة النخاميةء يؤكد على أن التنبهات الداخلية والخارجية التي تشكل قوام 
الشهية لا تمتلك معني واحد أو دلالة واحدة. 

فالشهية العادية يمكن أن توصف وكأنها حالة من الضغط المتموجح 
المحدد جسديأً والذي يفسر بوصفه حاجة غذائية. ويمكن في هذا السياق 
الإشارة إلى الملاحظات الإكلينيكية لكل من سيدس دالا وكودهيرت 
طمن والتي تشكل دليلأً على هذا التصورء وتجسد هذه الملاحظات حالة 
مريض فقد ذاكرته الخاصة باللغة والمخطط الجسدي إثر تعرضه لإصابة 
دماغية. لقد لوحظ أن هذا المريض عندما يترك من غير طعام فإنه يتعرض 
للإثارة ولكنه لا يفهم هذه الإثارة والائفعالات التي تشير إلى الجوعء وما 
حدث هو تدريب المريض على أن هذا الضغط الجسدي يمكنه أن يزول عندما 
يحصل على الطعام. 

وبعيدا عن التصورات السانجة التي ترى بأن الأحاسيس الجسدية ثانوية 
وبأنها تشكيلات نمطية تحددها النفس فإن العمليات العضوية تترك تأثيرها في 
السلوك. وبالتالي فإن تأثيرها لا يتحدد بما نملكه عنها من معرقةء فالجسد» 


ك العنف والعدواية- م ١١‏ 


كما يقول بيوتتديجيك ۱958ء هو حالة محفزة» وبالتالي فإن هذه الحالة تؤثر 
وبصورة لا يرقى إليها الشك في جميع أوجه النشاط والوجود» ولكن رغم ذلك 
فإن هذا التأثير يجري دائماً بالعلاقة مع الدلالة العامة (التي لا يتم التفكير 
فيها) والتي ترتهن كلا بالسياق العام الذي توجد قيه. 
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البحث التامن: 
جرائم ضد الطفولة والإنسانية : 
حمامات الدم ونجارة الأعضاء المشرية 


"إنفا نبد في الافتراب من الموت ساعة ولد ' 


مانبلیوس 


تأخذ العدوانية مظاهر اجتماعية منعددة ومرعبة في أن واحد تتمثل في 
العنف ضد المرأة والأقليات والقاصرين والغئات الاجتماعية المهمشةء وتختتق 
الإنسائية أيضا بمظاهر العدوانية التي تأخذ طابعا قوميا ودينيا وعرقيا 
وسياسيا. فالعالم الذي نعيش فيه يغص بأفظع الجرائم التي يرتكبها السفاحون 
والقتلة والمجرمون في مختلف مجالات الحياة الإنسانية. وتأخذ هذه العدوائية 
التي تتمثل في الجريمة والجريمة المنظمة أخطر أشكال العنف والعدوانية في 
المجتمع الإنسائي المعاصر . وتعد جرائم القتل التي ترتكب من أجل الحصول 
على الأعضاء البشرية وبيعها في سوق النخاسة من أخطر وأدهى مظاهر 
العدوانية الإنسانية. فقئل الأطفال من أجل أعضائهم يعد اليوم من أكثر مظاهر 
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البؤس الإنساني والعدوائية البشرية فظاعة وتوحشا. لأنه في هذا التوع من 
العدوانية المرعبة يتجاوز السفاحون كل حدود وقيود في مدى إجرامهم الذي 
يفوق جمحات الخيال وشطحات التصور الإنساني. فالجرائم التي ترتكب اليوم 
بحق الأطفال هي من النوع الذي ترتعد له الفرائص وتنئخلع له القلوب 
وتتداعى معه إمكانيات الاحتمال. 

فقانون السوق لا يعرف حدوداً لإرهابه وفطاعتهء فهو يجتاح اليوم 
جدران المشافي والمصحات ويفتك بالأطفال أكثر كانئنات الوجود طهارة 
وبراءة. فالطلب على الأعضاء البشرية يتزايد دون توقف في البلدان 
الصناعية المتقدمةء وذلك من أجل نظها وزرعها لأناس يملكون القدرة 
والاقتدار ماديا واجتماعياً. ومع ذلك فإن القول بأن شراء الأعضاء البشرية 
من كلى وقزحيات وأنسجه يتم بالتراضي حينأً وبالإغراء حيناً آخر 
قول لا غرابة فيه ولا هجانة. أما أن يكون الحصول على هذه الأعضاء 
البشرية بالقوة حيناً وبالخطف حيناً آخر أمر فيه من الاستهجان والنقور ما 
لا يمكن للإنسان أن يحتمله. 

إن الأخطر والأدهي أن يكون التبني الخادع للأطفال سبيلا لاستنصال 
أعضائهم وبيعها في أسواق النخاسة وهو الأمر الذي يندى له جبين الإنسانية 
خجلا. بهذه الطريقة البشعة والفظيعة يتم اليوم خطف الأطفال وبيع أعضائهم 
في أمريكا اللائينية وفي أماكن أخرى من العالم. وهناك اليوم شبكات إجرامية 
عالية التنظيم تعمل على تجارة أعضاء الأطفال والراشدين. 

هناك إشاعات مرعبه اليوم تتوغل في كل مكان من أمريكا اللائينية وهي 
تبث والخوف والذعر في كل مدينة وريف ومكان ومفادها أن الأطفال الذين 
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يخطفون وهؤلاء الذي يبتاعون من أسر فقيرة تبتر أعضاؤهم وتباع إلى 
هو لاء الذين يحتاجونها في مئاطق مختلفة من العالم. 


قي آذار الماضي وفي مديئة سان لويس بوتوذي في البرازيل أعلن السيد 
ليبرادو ريكاقار ١۷ء۸‏ 5.1.11440 السكرتير العام للحكومة الإقليمية عن 
الشروع في تحقيق حول مسالة تجارة الأعضاء وخطف الأطفال في منطقة 
ألتيبلانو «ماماه في المنطقةء وقد ئبين من خلال التحقيق أن الأطفال الذين 
تعرضوا للخطف قد أعيدو! بعد مدة أسابيع إلى منازلهم بعد أن فقدوا بعضاً من 
جسدهم وخاصة الكلى والقزحيات وغيرها. وقد أعلن محافظ المنطقة أن 
هؤلاء الأطفال تم سوقهم إلى مشافي خاصة على الحدود الأمريكية حيث تمت 
إجراءات الحصول على اعضانهم. وأعلن أيضاً أن هذه التجارة موجودة في 
الإقليم المجاور في تاموليباس اد٠‏ المتاخمة للو لايات المتحدة الأمريكية. 
وقد أعلن محافظ المنطقة أيضاً أن آلاف الدو لارات قد دفعت للعائلات المنكوبة 
وذلك من أجل الحصول على الصمت''. 

وبعد أسبوع من هذه التصريحات وعلى أثر استقصاء سريع أعلن 
الدكتور سالازار مارتيني ء#نااهM‏ صعه[ه5 مدير الخدمات الصحية في الو لاية 
عن إقفال الملف الخاص بالتحقيق في المسألة وقد برر ذلك بقوله: ان عمليات 
بتر الأعضاء تحتاج الى مؤسسات صحية ولذلك فان القواى بوجود مث هذه 
الحالات محض خيال وتصورات وهمية. علما بأن حاكم الولاية قد أعلن بكل 
صراحة أن هذه العمليات قد تمت على الحدود المجاورة للولاية وأن هذه 
العمليات تمت بطريقة عبثية. ومع ذلك فإن إدارة الخدمات الطبية رفضت مئل 
هذه الاتهامات تحت حجة تقول بأنه لا يوجد في سان لويس بوتوسي أيه 


- 


مستشفيات قادرة على إجراء هذه العمليات. وفيما بعد رفض الدكتور سالازار 
مارتيني أية مقابلة صحفية والإجابة عن أية أسئلة تتصل بالمسألة. 

ومن جهة أخرى لوحظ أيضاً أن حاكم الولاية السيد ليباردو لزم 
الصمت وابتعد عن وسائل الإعلام بطريقة فيها كثير من الغرابة وأصبح من 
المسعب جداً إجراء لقاء معه ومحادثته تلفونياً. ومع ذلك فلا شيء من هذا 
يستدعي الدهشة أو الاستغراب فجميع هؤلاء الذين كائوا قد أعلنوا عن هذه 
التجارة» من وزراء وموظفين كبار وقضاة وغيرهم؛ عدلوا. من شهادتهم 
وأكرهوا على الصمت. 

وقد حصل مثل هذا السيناريو. في سان بیدرو. سيلا 4اu؟-‏ ۲۲۵0 7-۴و في 
هوتدير اس إل٠ا‏ وذلك في نهاية عام 1۹۸١‏ حيث أعلن رجال الأمن عن 
وجود مراكز رعاية للاطفال غير شرعية وأن الأطفال الذين يوجدون في إطار 
هذه المراكز قد أرسلو! إلى الخارج بصورة غير شرعية وذلك بذريعة التبني. 

وفي كانون الثاني عام 1۹۸۷ وبعد عدة أسابيع من البحث والتقصي 
حدثت المفاجاة الكبرى وذلك عندما أعلن السيد ليوئاردو فييليدا 0١0٠ا‏ 
مزان الأمين العام للرعاية الاجتماعية القومية أن الهدف من إرسال هؤلاء 
الأطفال إلى الخارج هو استئصال أعضائهم وبيعها. ويضيف السيد ليواناردو 
أن المؤسسات الخيرية التي تستقبل مرضي جسديين أو نفسيين قد تعرضت 
لخداع التجار وسماسرة الأعضاء البشرية. وفي إطار لقاء مع صحيفة تريبينا 
«سطءء وعلى أثر مقابلة أيضأً في راديو أمريكا قدم السيد ليوناردو تفاصيل 
عن تقصياته وهو يستخلص قائلاً: يوجد لدينا البرهان القطعي بأن الأطفال 
الذين تم شراؤهم أو خطفهم قد بيعوا إلى منظمات إجرامية في الولايات 
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المتحدة الأمريكية بسعر ٠٠٠٠٠١‏ دولار في الحد الأدئى لكل طفل من أجل 
استئصال أعضائه وبيعي ", 

وبعد شهر من هذه الحادثة ظهرت فضيحة غواتيرال: حيث اكتشف 
رجال الامن شبكة ترسل الأطفال إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. 
وكان من بين الأشخاص الذين ألقي القبض علييم السيدة أوفيلا روزال فا0 
1 وقد أعلن السيد بوديليو هيشوس وهاه اطهالاسه8 رئيس المخابرات 
السرية قائلا: "نحن نعرف أن الأطفال الذين أرسلوا إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية بذريعة التبني قد استخدموا في الاستفادة من أعضائهم *). 

وفي هذا البلد نفسه أعلنت إدارة الشرطة في عام ٠۹۸۸‏ عن اعتقال 
رجلين إسرائيليين يقومان بتجارة الأطفال وهما ميشيل ولويز روتمان. وقد 
أعلن مبكويل أكويير عة اء«عN‏ المدير العام لمكتب مكافحة المخدرات 
بأن المعتقلين اعترفا بانهما يرسلان الأطفال إلى إسرائيل وإلى الولايات 
المتحدة وأن الأطفال بيعوا بسعر ٠٠٠٠١‏ دولار إلى عائلات تحتاج إلى 
أعضاء سليمة لأطفالهرا. 


تبني وتقطیع: 

وعلى أثر مجادلات حادة في السفارة الإسرائيلية الئي حاولت الاعتراض 
على الاتهام البشع والقائم على أساس الإعلان اللامسؤول لأحد الموظفين, 
وأعلنت السفارة بأنه يستحيل التفكير بأن مئل هذه الجريمة يمكن أن ترتكب 
في إسرائيل فالقوانين في إسرائيل تمنع هذه الإجراءات وأن الحصول على 
الأعضاء يتم في إطار شروط معقدة وخاصة وفي منتهى الصعوبة. 
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وفي السفارة الأمريكية أيضا صدر منشور يكذب الحادثة وأن المعلومات 
الٿي تذشرها الكر افيكو كانت خاطئة وأصرت السفارة على أن هذه العملية كانت 
تدبيرا كوبياً سوفيتياًء وبالتالي فإن هؤلاء الوزراء والمحامين والأطباء والقساوسة 
أو المنظمات الدفاعية عن الأطفال ما هم غير أصدقاء لموسكو . 

وعندما أعلن البرلمان الأوروبي في عام 1۹۸۸ عن إدانته لتجارة 
الأطفال أتهم السيد ريتشارد سيفر ناثب السكرتير العام للدولة في واشنطن بان 
هذه الأقاويل هي نوع من الدعاية السوقيتية. 

وقي أيلول من عام ۱۹۸۸ أدت التحقيقات التي أثارها أحد القضاة في 
الباراغوي ضجة كبيرة. لقد اكتشف البوليس شبكة لتصدير الأطغال البرازيليين. 
وقد سأل القاضي المتهمين قائلا لهم هل أرسلوا هؤلاء الأطفال الأبرياء من 
أجل التبني أم من أجل التقصيب؟ لقد لاحظ القاضي بأن الأسر التي كانت 
تتبنى هو لاء الأطفال ما كانت تبدي أي اهتمام بوضعية الطفل الجسدية: لم 
يكن مهما إذا كان الطفل كسيحاً أو عاجزاً وفي ذلك إشارة إلى الغاية التجارية 
من عملية التبني هذه. والقاضي هنا يضع الإصبع على الجرح قتجارة 
الأعضاء البشرية هي نوع من "لتابو" المحرم وبالتالي فين اكتشاف هذه 
الجريمة مسألة بالغة الصعوبة ©. 

لقد استدعي القاضي إلى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ثم قامت 
السفارة بنشر إعلان يكشف أن القاضي قد أعلن خلال المقابلة قائلاً: أن تبتر 
أعضاء الأطفال وتباع أبداً أبداً في الولايات المتحدة الأمريكية. 

ومع ذلك حدثت أمور جديدة في كانون الأول من عام ۱۹۸۸ حيث 
أعلتت الصحف البوليفية القصة نفسها التي ذكرها روزيتا ومفادها أن طفلة 
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صغيرة اختطفت ثم أعيدت إلى ذويها بعد أن اقتلعت عيناها. لقد اتهم البوليس 
المراكز الصحية بارتباطها مع شبكات الماقيا. وعلى أثر ذلك أعلن لويس 
أرماندو وهو مطران شيمبوتو بأن الأطفال الفقراء والعاجزين قد قتلوا وذلك 
من أجل بيع أعضائهم "'. 


لقد أعلن البرلمان البرازيلي في ديسميبر الأخير عن مفتل سبعة آلاف 
طفل خلال السنوات الأريع الأخيرة. وأعلن الأب بارييل أعنة وهو 
أستاذ للعلوم الدينية في جامعة ساوباولو أن %۷١‏ من جثث الأطغال هذه قد 
تعرضت لعمليات جراحية داخلية وأن الأعين قد استؤصلت بالنسبة لغالبية 
جثث الأطفال. 

وفي المكسيك تزداد الاتهامات وتتراکم ففي ۲۲ تموز ۱۹۸۹٩‏ أعلن 
مراسل صحيفة الإنيفيرسال E| universal‏ في بيبللا aااعu"‏ عن اختطاف ثلاثة 
أطفال ويصف ذلك الأمر بصورة دقيقة مفصلة: " في إحدى القرى القريبة من 
مدينة ريكويشال تم اختطاف أحد الأطفال وبعد عدة أسابيع عثر عليه في 
مدينة تكلاتلو كيتيبك ١٠ءمءاء»ودaاءة‏ ا1 وذلك على بعد ٠۰‏ كم من منزله وذلك 
بعد أن تعرض الطقل لعملية جراحية فقد فيها إحدى كليتيه. وتم بعد ذلك 
معالجته في مشفى بيبلا. وأضاف الصحفي: رفض اناس تحت تأثير الذعر 
والخوف من الانتقام اإعطائي معلومات أكثر رقة ١‏ 

وعلى أثر ذلك أعلن معاون النائب العام الفيدرالي في المكسيك السيد 
کوستاقو باریتو رانجیل اع٣۸4‏ 84 مهاو في آیار عام ۱۹۹۰ أن 
اختفاء هؤلاء الأطفال قد يعود إلى تجارة الأعضاء التي تمارس في الحدود 
الشمالية للبلاد . وفي تشرين أول شكل البرلمان لجنة لدراسة المسالة 
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برئاسة السيد هيكتور راميري کیلار rواu) ۸۳1۵z‏ ١٥۲ء٥1‏ وقد أعلن رئيس 
هذه اللجنة بأن العمليات الجراحية تجري بين ززا وروساريتو 0اأتدومR‏ 
وأنه بشتبه بوجود مشافي خاصة سرية - ويضيف هيكتور هذا بأن الأطفال 
المختطفين يمكن استخدامهم لتغطية الحاجات المتتامية للأجانب الذي يأتون 
إلى هذه المنطقة وذلك من أجل الحصول على قطع تبديل بشرية '. 

وفي الوقت الذي أعلن فيه عن وجود هذه المشافي السرية بين المكسيك 
والولايات المتحدة الأمريكية ظهرت في إيطاليا فضائح تجارة الأطفال وذلك 
في لوکس دي نيزو 220س الیهءها فغي غضون أربع سنوات بلغ عدد 
الأطفال البرازيليين الذين وصلوا إلى إيطاليا للتبني أربعة آلاف طفل. 

لقد تم العثور على ألف طفل من هؤلاء الأربعة آلاف» ولم يعثر على 
أثر للثلاثة آلاف الباقية. وما يؤسف له أن طلباث التبني تتزايد باستمرار وذلك 
من قبل الأسر كبيرة العدد حيث توجد العصابات نفسها. وعلى أثر ذلك كلف 
قاضيان إيطاليان وهما انجيليو کاركاني ادوه ماeیه۸‏ وسیزار مارتینیلو 
Car Marine‏ باستقصاء الأمر في البرازيل والسلفادور» وبدورهما حذرا 
الحكومة من وجود عصابات قوم بتجارة الأعضاء عند الأطفال وأن الأطفال 
يرسلون إلى مشافي سرية في المكسيك وفي تايلائد وفي أورويا أيضاً حيث 
يتم تقطيعهم والحصول على كامل أعضائهم السليمة. وعلى أثر ذلك طليت 
الحكومة الإيطالية مساعدة الأنتريول الدولي . 

وسنذ عام ٠۹۸۷‏ بدأ الطب على الأعضاء البشرية يزداد في البلدان 
المتقدمة. لقد أدت بعض الاكتشافات وخاصة الفياسبان (٣ممءه:۷)‏ إلى المساعدة 
على نفل بعض الأعضاء والاحتفاظ بها حية لمدة زمنية أطول فالكبد على 
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سبيل المئال يمكن الاحتفاظ به بواسطة هذه المادة لمدة ۳۲ ساعة وذلك بدلا 
من ۸ ساعات والقلب يمكن الاحتفاظ به لمدة ١١‏ ساعة بدلا من ٤‏ ساعات. 

ويفضل تقدم العلم فإن الجسد الإنساني يتحول إلي مادة أولية خام قابلة 
للتصتيع مئل الدم والأعضاء والجلد والعظام والمعدة والأمعاأء والشعرء وكل 
ذلك يصبح قابلاً للاستثمار والتجارة في الوقت نفسه ". 

لقد لجأت المنظمة العالمية للصحة وذلك منذ عام ۱۹۹١‏ إلى تبني 
بعض المبادئ الإنسانية أبرزها هو أنه: يمنع إطلاقا الحصول على أي عضو 
من قاصر ونلك بغاية زرعها ونقظها. ولكن واقع الأمر يكشف اليوم عن 
وجود عدد كبير من الفضائح الخاصة بالأسواق السوداء للأعضاء البشرية. 
ويلاحظ في هذا الخصوص أن الشقاء الكبير لشعوب البلدان النامية يجعلها 
فريسة سهلة لتجار الدماء. 

لقد بينت صحيفة اللائسيه ۵#«ه] ۲٠١‏ أن هناك مائة وثلاثين شخصا 
تتراو ح أعمارهم ما بين ست سنوات والستين ذهبوا إلى بومباي ط80 
وذلك من أجل الحصول على كلى وبعض الأطباء الهثود يبررون شرعية 
هذه التجارة التي تحدث في بومباي بالهند ومادارس 4:٤4١‏ وذلك بذريعة 
أن المعطين الواهبين لأعضائهم يقومون بذلك على نحو إرادي تحت تأثير 
الحاجة للمال “, 

وقد ظهرت حديثا في أمريكا اللاتيئية ثلاث فضائح تتعلق بنمو هذه 
التجارة. حيث أعلنت وزارة الصحة الأرجنئينية في شباط عام ۱۹۹۲ بأن مدير 
مشفى الأمراض العقلية في مونت دو أوكأ 0a‏ ءل 10٠۲١5‏ القريب من مديذة 
بيوئس أيرس دنه 5ه«عد8 متهم بالحصول على دماء وأعضاء المرضى 
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وقرثيات عيونهم. وقد تم البحث عن وجهة إرسال هذه الأعضاء وخاصة 
الأطفال الذين ولدوا داخل هذه المؤسسة. وأعلئت الوزارة عن إحصائيات 
رهببة بينت فيها أن عدد الموثى قد بلغ كفا وثلاثمائة وواحدأ وعشرين مريضاً 
ولقد بين الاستقصاء وذلك من خلال المقابر المحيطة بالمشفى سر اختفاء ألف 
وثلاثمائة وخمسة وثسعين مريضاً . هذا وتعد الأرجنتين ومنذ زمن بعيد 
كواحد من البلدان التي تنتشر فيها تجارة الأعضاء البشرية. فمنذ عام ٠۹۸١‏ 
قام القاضي ماهیكز zعںوااة‏ بإجراء دراسة حول مسألة تجارة الأعضاء 
والدماء في مونت دوأوکاء وبعد ستة أشهر من هذه الدراسة أغلق الملف. وفي 
عام ۷ جرى استقصاء من قبل وزارة الصحة حول شائعات عن تجارة 
بأعضاء الأطفال» ومع ذلك فإن الوزارة نفسها أعلنت في كانون الثاني عن 


موذوقية وجود هذه التجارة الخاصة بأعضاء الأطغال ". 
المجازر: 


وعلى أثر الأرجنتين يمكن الإشارة إلى كولومبيا ففي آذار من عام 
۲ كشف النقاب عن الفضائح الرهيبة الخاصة بالدكتور فرائكشتاين 
rankenstien‏ وذلك في بار انكيلا ااااو١83۲3‏ حيث تم العثور على عشر 
جثثء إحداها لمراهق لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره وآخرين يبلغون 
الأربعين من عمرهم. لقد تبين أن حراس الكلية كائو! يضربون الشحاذين 
بعصا لها رأس الدبوس ثم يقوم الأطباء باستئصال الأعضاء الأكثر أهمية 
وربحا والتي يتم بيعها على الفور في السوق السوداء وبعدها يتم استخدام 
الجثث في الأعمال التدريبية لدروس التشريج أو ترمى في أكوام الجثث 
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المنتهية . ففي كولومبيا أكتشف ما يرهب ويخيف حيث توجد المجازر 
وخاصة في المناطق التي يكثر فيها الفقراء وانشحاذون والأطفال المشردون 
وذلك كله من أجل تزويد بنوك الأعضاء البشرية. ففي أکتوبر من عام ٠۹۸۹‏ 
بينت جريدة التيموبو ثم فيما بعد الدكتور نيستور ألفاریز ء٥۸۷4‏ ماه" في 
مقابلة له في راديو كندا أن عددا من صبيان الشوارع وجدوا مقتولين وذلك 
بعد الحصول على أعضاتهم. وفي آذار ٠۹۹١‏ نشرت القنال التلفزيوئية 
الثانية ثقريرا بينت فيه بالصورة فتاة تعرضت للخطف ثم أعيدت إلى أهلها 
بعد أن تم اقتلاع عينيها. وفي أكتوبر ٠۹۹١‏ وفي المدينة نفسها تم تتظيم 
مظاهرة اجتماعية تم فيها شجب عملية اختطاف الأطفال. 

لقد أعلن أحد الفلاحين وأمام كامير! التلفزيون بأنه عثر على جثة طفل 
صغير في الرابعة من عمره ولاحظ بان الطفل قد تعرض لعملية جراحية 
أققدته عینیه قبل الموت وقد شارت صحيفة ألتیمبو ۲۲۳۰ ۴1 أنه في البداية 
لم يستطع موظفو المساعدات العائلية تصديق الفلاح الذي يدعى كاريود ميزا 
ولكن الطبيب أكد وفاة الطفل وأكد أيضاً أن محجري عينيه كانا خاليان ". 

وفيما بعد لم يستطع القاضي المكلف بالتحقيق أن يعثر على" أسرة الطفل 
أو على كاريود ميزا. وعندما طلب القاضي المكلف بالتحقيق العودة إلى جثة 
الطفل غير المحققة أجيب أن هذا غير ممكن حيث أعطي ملفات عديدة لإ 
يستطيع التمييز بينها. وفي الأرغواي عدوا في نيسان الأخير ظهرت شبكة 
تقوم بإرسال الراشدين طوعأ من أجل بيع كلاهم وذلك في المشافي البرازيلية. 
وسن بين هؤلاء المستفيدين من كلى الفقراء يمكن الإشارة إلى بعض 
السياسيين والوزراء. 
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وعلى الرغم من ذلك كله فإن التقصيات لم تصل إلى غايتها على 
الرغم من وجود الشهود والضحايا يمكن القول أن تجارة الكلى تجري بشكل 
واسع في المكسيك وهو بلد رائد في هذا الميدان منذ عام .1۹۷١‏ وفي 
كولومبيا تجري تجارة القرنية وهو البلد الذي يملك تراثا عنيفا في هذا 
الميدان وذلك ما تنشره الدعايات. ومع ذلك يمكن اليوم لأي شخص أن يؤكد 
وبجدية تامة عن وجود سوق سوداء رهيبة لتجارة الأعضاء التي يذهب 
ضحيتها الفقراء وخاصة في البلدان النامية. فبعد الذهب والفضة والأحجار 
الكريمة وبعد البترول والقهوة والقطنء هناك البحث عن الأعضاءء فهل 
تصبح هذه الأعضاء الصورة المعاصرة للاستعمار الذي يهيمن من الشمال 
إلى الجنوب؟ هل ستوفر هذه التجارة الأطفال؟ 

وفي السادس من أيار ۱۹۹١‏ وخلال اجتماع لجنة هيئة الأمم المتحدة 
المكلفة بدراسة الأشكال الجديدة للعبودية أوصى الكثيرون بإجراء بحث دولي 
حول هذا الموضو ع. وفي تقريره الأخير يذكر السيد فيتيت مونتاربورن ۴١‏ 
Muntarbhom‏ أنه من الصعب الوصول إلى براهين قاطعة حول وجود هذه 
التجارة علما بأن الافتراضات والدلائل ما تزال في حالة ازدياد وتنام". 

ومن الأدلة على وجود هذه التجارة توسع شبكات الئبني غير الشرعية 
في أمريكا اللاتينية. وهناك جذب للأطفال كبير يتم من الجنوب إلى الشمال 
وهو استقطاب لا يمكن أبدا لحركة التبني أن تشرحه أبداء ومع ذلك فإن رجال 
الدين في أمريكا اللاتينية ومراكز يدهشون من هذه الظأهرة. لقد أعلن زعماء 
كنيسة سانت دوميئيك وزعماء المجلس الديني في أمريكا اللاتينية بأنهم 
سيتابعون جميع الشكاوى الخاصة ببيع الأطفال وذلك من أجل عمليات التبني 
غير الشرعية وتجارة الأعضاء ". 
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ففي البيرو وحدها تم إرسال أكثر من ثلاثة آلاف طفل خلال ثلاين 
شهرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك على يد المحامي الأمريكي باتريك. 
فما هو مصير هؤلاء الأطفال؟ ولماذا أطلق سراح المحامي باتريك؟ وذلك هو 
دائما حال الآخرين فما أن يلقى القبض عليهم حتى يخلى سبيلهم؟ فهل هناك من 
حكومات يمكنها أن ندعم الأنتربول من أجل إجراء تحقيق دولي؟ هل يجب أن 
ننتظر اكتشاقات أخرى رهيبة مروعة من أجل تصديق هذه الحقيقة التي يقف 
لها شعر الإنسانية رهية؟ 
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خاتمه الكتاب: 
رؤية إجمالية: في العنف والعنف التربوي 


وجود السلا بالبد بغري بالقتل 


جان جاك روسو 


شكلت ظاهرة العدوانية الإنسانيةء وما زالت تشكلء الجائب المظلم في 
تاريخ الإنسانية. وعلى الرغم من الآمال التي علقتها الإنسانية على الدور 
المتعاظم للتقدم الإنساني بجوانبه المخثلفة في قهر هذه الظاهرة وتبديدهاء 
وعلى الرغم من تعاظم القيم الإنسانية الجديدة التي تؤكد السلام والأمن 
والإخاء والعدالة والديمقراطية ما زال العنف يطرح نفسه بظله الثقيل لييدد كل 
الآمال البشرية في حياة تسودها قيم المسالمة والأمن والإخاء. فالتاريخ 
الحديث يسجل بأن العنف الإنساني ظاهرة تأخذ مداها المتعاظم في مختلسف 
مجالات الوجود الاجتماعيء وتضرب وجودها بإحكام في مختلف التنوع 
الجغرافي» في الشمال وفي الجنوب» وفي الشرق والغرب» وتترك بصماتها 
المأساوية على مختلف انطباعات الحياة في هذا العصر ولاسيما في العقسود 
الأخيرة من القرن العشرين. 


٠١ العنف والعدوائية- ۾‎ ANN 


وإزاء التحدي الذي تفرضه هذه الظاهرة على الإنساتية بدأ العقل 
الإنساني محاو لاته منذ القدم لتفسير أبعاد هذه الظاهرة ومكوناتها وخافياتها 
الاجتماعية والنفسية والتاريخية. ومع قدم التجارب وأصالة الأعمال التي 
قدمت في هذا المجال ما تزال ظاهرة العثف بتجلياتها تتحدى العقل العلمي 
وتستلهم جهود المفكرين وتستنفر طاقاتهم في البحث عن الماهية التي تحكم 
تقاليد هذه الظطاهرة وهذه التي توجد في أصل تشكلها وفي أسباب وجودهاء 


فالعدوانية الإنسانية من أخطر الظواهر التي تواجهها المجتمعات الإنسانيةء 
وبالتالي فإن مصير الإتسانية برمته قد يرتهن بموقف شديد العدوانية يؤدي إلى 
إيادة الجنس البشري على سطح المعمورة. فأدوات العدوان والقهر والتدمير 
تنتشر في مختلف أرجاء الكون الإنساني. والإنسائية تمتلك من الأسلحة الفتاكة 
ما يمكنه القضاء على البشرية بمئات المرات. فكل قرد من أفراد المعمورة له 
ما يكفيه ويزيد عنه ويفيض من منتجات الفناء الإنسانية التي تتمتل في مئات 
الألوف من أطنان القنابل الذرية والهيدروجنية هذا ناهيك عن الأسلحة 
الكيميائية والجرثومية التي يكفي بعضه' لإبادة أضعاف مضاعفة لعدد سكان 
الأرض برمتهم. 

فالعدوائية الإنسانية تحصد البشر والإبادة العرقية تجري اليوم على قدم 
وساق هنا وهناك» وهناك دول كبرى اليرم كالولايات المتحدة الأمريكية التي 
لا تتورع عن إيادة أمم وشعوب بكاملها لمجرد الإحساس بخطر واهم أو حتى 
زائف. لقد بينت الأحداث أن الإدارة الأمريكية قد فكرت بشن حروب ذرية 
ضد بعض الدول العربية مثل سورية والعراق وكذلك ضد إيران لمجرد 
التو هم بأن هذه البلدان كانت داعمة لهجمات الحادي عشر من سبتمبر. وص 
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منا لم يلحظ الرعب العالمي الذي هيمن على العالم خوفا من لحظة جنونية 
تقوم فيها الو لايات المتحدة الأمريكية بهجوم نووي مجنون على بعض الدول 
لمجرد بعض الشكوك الأمنية الواهية. 

فالعالم يشهد اليوم انتشارا مجنونا للعئف والجريمة والمخدرات والقتل 
والانتحار. فهناك الحعنف ضد المرأة والعنف ضد الأطفال» و العنف ضد الأقليات. 
ناهيك عن العنف للسياسي المنظم الذي يأخذ صورة الإرهاب السياسي وآلياته. 

وفي هذا السياق كله تأخذ العدوانية الإنسائية صورة ظاهرة إنسائية فائقة 
التعقيد. وإذا كنا قد عالجنا في هذا الكتاب بعض المظاهر السيكولوجية 
والفيزيولوجية للعنف والعدوانية فإن أبعاد هذه الظاهرة تفرض نفسها في مختلف 
أبعاد ومظاهر الحياة الإتسانية. وعلى هذا الأساس فإن هذه الظاهرة نشكل نقطة 
تقاطع لمختلف الفرو ع الإئسائية بدء! من علم الثفس مرورا بعلم الاجتماع وصولا 
إلى الأنتروبولوجيا الاجتماعية والسياسية. فالعنف والعدوانية يأخذان مظاهر 
مجتمعية وسياسية وقومية وعرقية وديئية ونفسية متتو عة. ومن هذا المئطلق نجد 
بأن العلوم الإئسائية تولي هذه الظاهرة أهمية مركزية وتعالجها وتبحث في 
تجلياتها ومظاهر ها وعواملها وآثارها في المجتمع الإنسائي. 

وتأسيساً على ما تقدم نجد أن بعض الفرو ع العلمية قد ولدت وكرست 
لدراسة هذه الخلاهرة بأبعادها المختلفة في مختلف العلوم الإنسانيةء فهناك علم 
اجتماع العنف والجريمة وأنتروبولوجيا العنف وسيكولوجيا العف والعدوائية. 
وفي السياسة نجد اليوم فرعا يعنى بدراسة الإرهاب السياسيء وهناك علم 
نفس التعصب وعلم اجتماع التعصب» وفي الدين نجد مباحث هامة حول 
أصول التعصب و العنف. 
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وفي كل ميدان من هذه الميادين نجد أبحاثا ودراسات ونظريات 
متكاملة حول طبيعة العنف والعدوانية الإنسانية. فالعلوم الاجتماعية تبحث 
في الظروف والعوامل الاجتماعية للعذف والعدوانية والتعصب» وعلى هذا 
المنوال تبحث العلوم التفسية في أصل العنف وعوامله التفسيةء وذلك هو 
الحال في مجال الأنتروبولوجيا التي تبحث عن مظاهر العنف وئجلياته في 
المجتمعات الإنسائية البدائية. 


وعلى الرغم من التعدد في النظريات والمفاهيم والتصورات التي 
تتناول ظاهرة العنف فإن العنف يأخذ صورة ظاهرة إنسائية معقدة ومتكاملة 
بأبعادها الإتسائية والمجتمعية. فالنظريات المتعددة والأبحاث المتنوعة تشكل 
في نهاية الأمر محاولات نوعية للكشف عن جانب أو أكشر من جوانب 
الطأهرة العدوانية في الجئس البشري» لأن العدوانية ثأخذ في الئهاية صصيخة 
واحدة تتمتل في منظومات من الأفعال الإنسائية التي تدمر الإنسان وتفتقك 
بمقومات وجوده. وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن العنف ظاهرة نفسية 
اجتماعية سياسية وأن العدوانية ظاهرة إنسانية يتكامل فيها الاجتماعي بالنقفسي 
والسياسي بالديني وبالتالي فإنه لا يمكن للباحث أن يدرك هذه الظاهرة إدراكاً 
متكاملاً وعلميأً إلا من خلال الغوص في أعماق التكامل بين العنامصسر 
المجتمعية والسيكولو جية والنفسية لهذه الظاهرة المعقدة. 

وإذا كان العنف الإنساني يفرض نفسه على هذه الصورة المرعبة 
فإن مشروعية التساؤل عن ملابسات هذه الصورة تترك الباب مفتوحاً على 
مصراعيه» ومن هنا تبزغ مشروعية البحث الإنساني عن حلول إنسانية 
لهذه الظاهرة التي رافقت الجنس البشري منئذ البداية. فالإنسائية مازالت 
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عبر تاريخها الطويل تبحث عن السلام والأمن وعن السبل الكفيلة بإيصال 
المجتمعات الإنسائية إلى حالة يتضاءل فيها دور العنف والعدوان. 

وفي هذا السياق نجد في كل مستوى من مستويات التأمل والنظر 
تصورات ومقولات تنادي بأهمية استنصال العنف واجتثاث جذوته. وهنا 
تطالعنا الرؤى السياسية التي تدعو إلى بداء مجتمعات إنسائية ديمقراطية 
وعادلة لآن الديمقراطية في نظر كثير من أرباب الفكر تشكل القاعدة 
الأساسية لاستثصال شأفة العنف والعدوان ولاسيما مظاهره السياسية. وهنا 
أيضا تبرز الدعوات الدينية المتسامحة التي تنادي بقيم التسامح والمحبة قائونا 
إنسانيا يصون كرامة الإنسان وينتقل به من دوائر العدوائية إلى مقامات 
السلام والمحبة بين البشر. 

ولا يمكن لنا في هذا السياق أن نتجاهل أهمية الرؤى والتصورات 
التربوية التي تطر ج بمزيد من القوة نفسها في مسار البحث عن حلول تربوية 
لمسألة العف والعدوانية عند الإتسان. فكثير من الباحثين والدارسين يؤكدون 
أهمية العوامل التربوية في توليد العنف أو في الوقاية منه. 

وقد بدا جليا أمام المفكرين والباحثين بان التربية هي الحلقة الأكثر 
أهمية قي دورة العنف وتجلياته. ومن هذا المنطلق بدأت الجهود تتقاطب 
والأعمال تتتامى في سبيل بناء نظرية نربوية تنتظم فيها طبيعة العف وتتضح 
صعها خلفيات وجوده. 

لقد أصبح العنف اليوم حقيقة تربوية تفرض نفسها في مدار الحياة 
الاجتماعية. فالمؤسسات التربوية تواجه اليوم مظاهر متجددة للعنف وتؤدي 
إلى اتنشار مشاعر الخوف والقلق والذعر من قبل الأهالي والمربين. وعلى 
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هذا الأساس يحاول الثريويون اليوم الكشفة عن الأسباب التربوية لهذه الظاهرة 
وتحديد جوهر العنف التربوي وطبيعته ومن ثم.اكتشاف الشيفرة العلمية وتبديد 
الغموض الذي يلف ظاهرة العنف الإنسانيني برمتها. فالعنف في التربية وخارجها 
يشكل رسالة خفية موشاة بكل معائي الغموض تعبر عن قهر الإنسان واستلابه 
ومعاناته الوجودية. 

ويبين التربويون في هذا السياق مجموعتين من الأسباب التي تكمن في 
اصل العنف التربوي: حيث تشتمل المجموعة الأولى أسباب تعود إلى طبيعة 
الاتصال الاجتماعي والتفاعل في سياق الحياة المجتمعية. فالعنف في هذا 
المستوى قد ينجم عن سوء تكيف في طبيعة الاتصال الاجتماعي بين الأفراد. 
أما المجموعة الثائية من العوامل فتعود إلى خلفيات سيكولوجية تتصل بطبيعة 
الإنسان وتكويناته الفطرية كما يعتقد فرويد الذي يرى أن العنف متأصل في 
طبيعة الإنسان أو كما يرى الفيلسوف الإنجليزي هوبس في القرن السابعم 
عشر الذي یری بأن الشر أصيل في طبيعة الإنسان. وهذه الفكرة تجد صداها 
في بعض الأعمال السيكولوجية المعاصرة التي ترى أن الطبيعة الإنسانية 
تنطوي على مراحل حرجة في نسق تطوره' ونماتها والتي نتمتل في طبيعة 
المحن والصعوبات والخبرات القاسية التي تمر بها الشخصية والتي تلعب 
دورا كبيرا في توليد العنف ومظاهر العدوان في السلوك الإتساني. 

فالعنف التربوي يتجلى في العلاقة بين البنى الداخلية للشخصية وبين 
البنى الخارجية التي تتمثل في طبيعة التفاعلات الاجتماعية في مختلف 
مستوياتها وتجلياتها بدءا بالقيم السائدة ومرورا بالاتجاهات القائمة وانتهاء 
بالممارسات الواقعية والحياتية الجارية في نسق المجتمع۔ وهنا يجري التأكيد 
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على أهمية التأثير المتبادل بين الأشخاص المنفاعلين ولاسيما فيما يتعلق 
بالبنية الذاتية للفرد والتي يمكنها أن تشكل الهوية الشخصية للفرد أو الشخصية 
الأساسية في المجتمع. وهنا يتضح أن عملية التفاعل التربوي تتضمن في 
سياق حركتها هذه العلاقة التفاعلية والدينامية ما بين العمق السيكولوجي 
والخارجي» أي أنها في الوقت نفسه نأخذ طابعاً داخلياً وخارجياً في الآن 
الواحد. وهنا نجد أن العنف يتدخل في نسق هذه العلاقات وينبع من داخها 
وبالتالي فهو يشكل طاقة حيوية في توجيه هذه العلاقات وتحديد هويتها, 

ولا يمكننا هنا تجاهل أهمية البنية اللاشعورية للأفراد وذلك لأن العنف 
قد يأخذ في أغلب الأحيان طابعاً لا شعوريا. فالعتف قد يشكل لحظة من 
لحظات الدورة الانفعالية عند الإنسان. حيث تتأجج العلاَة الحيوية بين الوسط 
الداخلي للشخصية والوسط الخارجي الذي يحتضنها في تفسير بعض مظاهر 
العنف وتجلياته. وهذا يعني بالضرورة أن اهتزاز هذه العلاقة القائمة بين 
الداخل والخار ج قد تؤدي إلى ولادة العنف بأشكاله المختلفة وتجلياته المتنوعة. 

فالعنف ينجم غالبا عن تراكم الشحنات الاتفعالية الضاغطة في أعماق 
الفرد والتي تحتاج إلى نوع من التفريغ لتحقيق التو ازن وبالطبع فإن حالة التفريغ 
تتم غبر قنوات العف والعدوانية. فالإنسان الذي تثراكم في داخله شحنات انفعالية 
ضاغطة تؤدي إلى اختناق سيكولو جي وانفعالي لا يحتمل وبالتالي فإنه يفرض 
على الفرض نوعا من الائفجار الذي يجسد ظاهرة العنف. 

وهنا لا يمكن لأحد أن ينكر أهمية العوامل التربوية ودورها في توليد 
العنف أو كبح جماحه. فالفعاليات التربوية المخلفة توجد في أصل العنف 
وتوجه.مساره على النحو الاجتماعي الذي يتبدى فيه. فالمدرسة والعائلة معنية 


NA = 


بغرس القيم وبناء الاتجاهات وتشكيل عقلية الأفراد وفي نسق هذه القيم وفي 
بئية هذه الاتجاهات وقي عمق هذه العقليات يمكن للعنف أن يأخذ مجراه وأن 
يستلهم مساره وأن يتحدد بوصفه ظاهرة اجتماعية مؤسسة على نحو تربوي. 
ومن هذا المنطلق يمكن البحث عن مخارج تربوية ممكنة لتجاوز ظاهرة 
العنف التربوي وفي اتجاه تجاوز العنف الإنسائي نحو قيم جديدة خلاقة تتمتثل 
في التعاون والسلام والأمن واحترام الآخر كمنظومة قيمية جيدة يمكن أن 
تبنى على أساس رؤية منهجية لمدى الخطر الذي تمه النتائج السلبية للعنف 
والعدوانية في المدرسة. 

فالعنف في التربية هو ظاهرة جزئية لظاهرة نظمية تمتد لتشمل مختلف 
جوانب الحياة الاجتماعية. ومع ذلك فالتربية هي الحلقة الأكثر أهمية لأنها قد 
تؤدي إلى ولادة العنف أو تدمير الأسس التي يقوم عليها. 

والقضية الجوهرية هذا هي أن المؤسسات التربوية تشكل مؤسسات 
نموذجية للحياة الإنسانية: لحياة الأطفال والناشثة. فالأطفال يقضون جل 
حياتهم في مقاعد الدراسة. وهذا يعني أنه يجب على المجتمع أن يوفر 
للأطفال والمتعلمين الحياة الآمنة التي توجد في أسباب بناء الإنسان وتكامله 
وازدهاره. فما معنى حياة تسودها المخاوف الوجودية من العنف والعدوان؟ 
ومن أجل بناء الأمن وحماية الناشئة من القلق الوجودي علينا اليوم إعادة 
النظر في المئاهج وأساليب العمل والتصورات والقيم والمبادئ التربوية ومن 
ثم بتاء هذه المناهج وهذه القيم والتصورات على أساس جديد يمكن أن يوظطف 
في توفير الأمن وحماية المدرسة من أثار العنف والعدوان كمقدمة موضوعية 
أساسية لحماية المجتمع وضمان أمئه واستقراره. 
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